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هذا التكتاب إلى تصوير حركات التسلل الكبري 
: التى هاجت القومية العرية » منذ خِر تاريخها إلي 
الوقت الحاضر » وكيف تحطمت تلك الخركات على صخرة 
هذه القومية الخالدة » بفضل بقظة أبنائها وسبرهم على حمايتها . 

وبدأت الحركات الأولى للتسلل ضد القومية العرية من 
فارس » حيث يستعرض الفصل الأول مراكزها فى تلك 
البلاد والدوافع علي نشاطها . وتلوانت تلك الحركات المبسكرة 
بالوان عديدة سياسية » وعقائدية » واجتاعية » ولككها باءعت 
كلها بالفغل على نحو ماتصوره الفصول : الثانى والثالث 
والرابع على التوالى » لأن سلامة ناء القومية العرية وتضامن 
ابنائها » رد كل تلك الطركات على أعقابها مدحورة . 

وقد استخدمت فى العرض التاريخى للحركات السالفة 
معنى القومية العر بة للدلالة على المصطلحات القديمة التى رددتها ' 
للراجع » مثل العنصر العربى أو العرب . إذ كلة القومية العريية 
اليوم تر ادف اما ا مصطلحات القديعة معنى ومبتى . 
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أما الفصل لانن والأخير » فيستعرض التسلل 
الاستمارى » الذى تستهدف الصريوية منه في الوقت الحاضر 
إحباء الخركات الفاشلة الماضية » دون أن تأخذ لنفسها عظة 
وعبرة متها » شأنها ى :ذلك شأن الحاقد الذى تعمى قلبه ويصره 
المطامع وائزوات . 

وبامس القارى' لهذا السكتاب أن نهاية هذه الخركة الأخيرة 
قاتم حزن لا محالة » سواء للقائمين بها أو العاملين عليها ؛ شأن 
قريناتها من المركات القديمة . أما القومية العرية فإنها تزداد 
منعة وقوة من جهادها ضد تلك المركات » وتمفى قدما فى 
سبيل تحقيق رسالتها الخالدة من اجل الاحتفاظ بسلام الإنسانية 
وحضارتما . 

برالههم أصور الما 
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اتمتصل الوق 
ماك رالشلل 
ماله 
د العرب : 


297 العرب بناء راسخ الأوناد » يمند من الخليج العربي 

دا شرةا إلي الحبط الأطلي غريا » ومن حال 
طوروس مالا إلى قلب إفربقية جنوي . ونشأ أبناء هذه الدار 
فى ظل قومية متينة ؛ وضع أساسها وحدّد معالمها الرسول العربى 
التكريم فى قوله : « ليست العرية بأحدك من أب ولا أم » 
وإما هى اللسان » فن تكلم العريية فهو عربى » . فصار 
كل فرد فى هذه الدار يجد فى لسانه العربى الجديد نسبا بعوضه 
أصباره الفدائى » وقومية مه يف مع إإجواثة سنا واحدا 





كأنهم بنيان مرصوص . 
واتولى" حراسة هد القومية تقاليد غريقة توارثها أبناء الأمة 
العر ببة عن أجدادم الأول » وغدت على مس" العصور » السلاح 
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الماضى الذى يدافع عن مقددساتها وسلامتها . وآول تلك التقاليد 
اعتزاز الفرد بعروبته » لآمها العنصر الأساى فى تكوين 
وحمت ولقائها حترمة ميالة عبد عوراتهاا - فسرت ى نفس 
كل عربى روح القومية العريية التى عبّر عنها فى ثقة مالية منذ 
عصر مبكر ‏ النعان الثالك » ملك الخيرة العربى حين وصف 
لكسرق الفرس قضائل أمته » فقال : 
« أيها الملك ء أى أمة تقرنها بالعرب الا فضلتها .. 
ومنعتها ؛ وحسن وجوهها وبأسبا وسخائها وحكة ألستها 
وشدة عقولها وأنفتها ووفائها ..... . والعرب لم نلهم نائل » 
حصوم ظهور خيوهم يدم الأرض » وسقوفهم السياء » 
وحنتهم السيوف ؛ وعدّتهم الصبر ؛ إذ غيرها من الأهم » إنما 
عزها الحجارة والطين وجزاثر البحور .» فازالت الروج 
المعنوية التى ضمتها القومية العرية » على النحو الذى شيرحه 
هذا الزعيم العربى » تقف فى وجه قوى الخلمٍ والطاغيان » و نحفظ 
للاأمة العربية مقوماتها وعز ها ٠‏ 
ودعنم هذا الخئى الرفيع الذى استددت إليه القومية المرية 
التقليد الثانى الذي تلقنه كل عربى منذ نعومة أظفاره » 
وهو الوفاء بالوعد وعدم الخنث به. مهما بذل فى سبيل ذلك 
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من تضحيات ٠‏ قورث العرب تلك الخصلة الميدة عن أبائهم 
الأول » إذكان الفرد منهم يداقع عن أرض قبيلته التى أطلقعليها 
أسم نه الى » ٠‏ فل يجرؤ انسان علي اجتياز هذا المي دون 
عقد العهود والموائيق مع العرب لينال بذلك مساعدته فى ميدان 
التجارة والاقتصاد . وامتد هذا الى بامتداد القومية العرية » 
وصار أتباعها يدافمون عنها بالجاسة تفسها التى دافع بها العربى 
الأول عن حمى قبيلته . 

وأضافت الأحداث التاريخية قوة جديدة إلى القومية العر بية » 
ذلك أن الرسول العربى التكريم وضع لأتباعه دستورا ريغا 
ينص على : أن المؤمنين يبيى* يعشهم على بعض بما نال دمافهم 
فى سبيل الله » . قأصبح كل ع ري مسثولا » بمقنضى الدستور 
السالف » مسئولية شسرعية عن حماية أخيه العربى . وكلا انسعت 
دار العرب امتدّت تلك الحاية » وصارت شار القومية العر بية 
من الخليج العربى ثمرقا إلي الحبط الأطلى غربا » إذ نادى 
كل عربى فى تلك الرقعة الكبرى بأنه مسثول عن حماية أخيه 
مهما بعدت بيه الشقة ٠‏ 

وبذلك انزوت فى هذا البناه العربى الجديدالقوميات القديهة » 
وظهرت مكانها القومية العر ببة الواحدة ؛ لا مجال فبها للد كرريات 
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القديمة التى تنير الأحقاد والمنازعات » و1 إتما السبيل فيا رطع 
للعمل من أن لمعيل » والتعاون على ملافقة ا أمتهم 
وأنجبت القومية العرببة قادة عظاما سحّلوا أغامم ق 18 
الدفع عنها وحراسة دارها » وأصبحت سيرة كل بطل منهم » 
مهما كان موطنه من الخليج العربى شمر قا إلى الحيط الأطلسي 
غربا » موضع إتجاب المع وتقديرجم » لأنه ابن لهذه الأمة 
العر بية الجديدة التى لا تفرق فى محبتها بين أحد من آبنائها . 

وبهرت القومية العريية أبصار العالم اجاور لما برساتها 
الإنسانية السامية » ذلك أن العرب لم يعرفوا تعصبا عنصريا » 
أو تفرقة لونة أو ثقافية ؛ وأثبنوا للعالم أجع أنهم رسل هداية 
ولام ٠‏ ثم إنهم بسطوا أيديهم لكل من يريد التعاون معهم 
فى خدمة الحضارة الإنسانية » اما من يتخونهم أو يعمل 
علي خداعهم فلن يستطيع القادى فى غينه » لأن صفاء جوهر 
القومية العرية ينبذ فى سرعة خاطفة هذا اللون من الاضحراف » 
ويزيد مو11_ منعة تلك القومية وجلدها على مواجهة الشدائد 
وضعاب الأموز . 
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مر اكز الشلل : 


ونى الوقت الذى كانت القومية العرية مجتاز فيه مرحلة 
الانصهار والتطور : و تعمل على أداء رسالتها فى خدمة البشرية » 
بدأت حركات التسلل تهاحجها » مستهدفة حرمانها من الازدهار 
والعو » ومنعها من تتبيت أقدامما » شأن اللظامع الاستعمارية 
التى تخارب دائماً أصحاب الرسالات الإنانية . ذلك أنه حاور 
دار العرب جهات لم يغهم أعلها حقيقة القومية العر بي » واعتيروا 
انتصارها فى منطقة شاسعة ل تمتد من الخليج العربى شسرةا 
إلى الحيط الأطلى غربا ‏ اونا ين اليذه المتصرية © 
وأن الأمس يقتضي محاربة تلك القومية قبل أن تستقر أوتادها . 
وتعرق هذه الحركة التى نظرت إلى القومية العريية بعين 
ملؤها الحقد والتكراهية باسم «الشعوببة6 » وهى تسمية مشتقة 
من الشعوب » أى العودة إلي ماضى الشعوب والتفاخر بعصبيتها 
الجغرافية والتاريخية » ونبذ رسالة العرب التي تيدف إلى خلق 
مجتمع جديد قوامه : أن التعبث بالماضى والبكاء على أطلاله 
ودمنه ان يجدي شيئاً غير إثارة الأحقاد المريرة التي لا طائل 
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من ورائها وأن من خير البشسرية أن تسود المساواة الميع » 
أن يتعامل النامن على أساين تباذل المناقع واحترام الحقوق . 

واتخذت هذه الحركة العدائية الأولى للعرب وقومتهم 
مراكز لها فى فارس على الباب الشسرق لدار العرب ٠‏ ذلك أن 
الفرس حقدوا على القومية المربية لنجاحها فى تأليف قلوب 
شعوب شتي » وكرهوا السلطان الذى آل للعرب ؛ مثلا فى دولة 
شاسعة خضعت لما بلاد فارس نفسها . فطل الفرس ,تمسكون 
بعاضهم البائئد » وتملاً الحسرات قلو بهم على ضياع مخدهم السياسى » 
وأبوا الاستجابة لسياسة المودكة التى سعى ا إلهم خلفاء الأمة 
العرية ورحال السلطان فيا . ذلك أن العرب أطلقوا على الفرس 
اسم ف الموالى » » وهو لقب حمل عندهم أعظم المعاتى وأعاها . 
فال موالى عند المربى هم حلفاؤه وورثته من بنى عمومته وإخوته 
وسائر عصبه ؛ أى أنهم عصبية المرء التى ا يحتمى ويعز . 

ولا قامت الدولة العرية دأب الخلفاء الراشدون على تقرب 
الموالى إِليثم » وإتاحة كل الفرص أمامهم للتعاون مع الأمة 
العرية والقتع بلطانها وحماتها . وتابع خلفاء بى أمبة من 
عاصمتهم دمشق سياسة الحسنى فى معاملة الموالى ؛ وتوسعوا 
فى إلحاقهم بشتي المناصب الإدارية والعلمية والمكرية » دون أية 
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تفرقة ينهم وبين العرب » أملا فى توتيق أواصر الروابط والحبة 
ينهم وبين القومية العرية ٠‏ 

غير أن الفرس لم يقدروا للأمة العريية رحابة صدرها » 
و يغهموا رسالها الإنسانية » وصرفوا جهودهم فى محارتها 
وعرقلة نشاطها . ولا الفرس فى عدائهم إلى أساليب التسلل » 
أى تجنب الاشتباك مع العرب فى مهار ك مكشوفة » واتهاز الفرص 
الواتية للغدر .هم والختل . وحاء هذا اللون من العداء تقيجة قوة 
القومية العربية وسلامة بنائها وحها للعمل بعيداً عن الظلام . 
فر يجد أعداؤها أخطاء لها يكنم استغلالها » أو هنات 'نخول 
لهم الخروج على تعالعها . وجرت حركات التسلل الفارسى ضد 
القومية العرية على مرحلتين » إحداها اختفوا فها وراء المناداة 
بداو سلمية منزيقة + وشعارات خادعة + أشبه يوضع السم 
فى العسل . والأخرى لطْأُوا فها إلى الجهر برائهم » والاستناد 
إلى العنفر» إذا ماآ نسوا من أنفسهم قوة » أو وجدوا ثغرة 
مواتية تتبح لهم الهجوم منها . ولم يقم بين هاتين الرحلتين حد 
فاصل ؛ وإنما جرت حركات التسلل فهما حسها أملته الفلروف » 
أو اقتضته الأوضاع والخاسبات . 

وأقبل الفرس على تعل اللفة العربية ليدرسوا عن طريقها 
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سر قوة أحاها » وليسبل عليم الاندساس ينهم » ونشر 
دسائهم وأغراضهم الحدامة . وتولى نفر من عاماء القرس قيادة 
حركات التسلل المبسكرة ضد القومية العريبة 6 دون أن نقدسوا 
الأمانة العلية . وتجلت طلائع تسللوم فى تزييف التاريج 
والالتجاء إلى المعالطات العللية . ومن ذلك أنهم لوا إلى 
مقارئة ماضى الأمة المرية فى العصر الجاهلى يما عاصرها إِذ ذاك 
من الأمم . وتمخضت أتمال بعضهم عن وضع كتب حشوها 
بالأكاذيب وأطلقوا علها اسم مثالب العرب . وحاول هذا النفر 
من المتسللين العلماء صرف الناس عن الاعيزاز بعرو بهم ؛ تنبجة 
رواج تلك الكتب الرائفة التي وضموها باللغة العرية . إذ رأوا 
في إقبال الساس على قراءة كتبهم سبلا للتسلل ضد القومية العر بية 
واليل منها ٠‏ وبدأت هذه الكتب الزائفة #ننصر وتتسلل حت 
ستار النبضات العلمية والأديية التي سادت أرحاء الدولة العرية ٠‏ 

و بدأت مر اكز التسلل فى فارس نشاطها منذ عهد مسكر » 
مستغلة الأحزاب السياسية النى ظهرت في الدولة العرية » ذلك 
أنه أعقب وفاة الخليفة : عثمان بن عفان 6 وما تل مصرعه من نزاع 
بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أنى سفيان » قيام ثلانة أحزاب 
سياسية ‏ هى الخوارج الذين انشقوا على طاعة على بن أنى طالب » 
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والشبعة الذن ابدوا على بن أبى طالب واولاده من بعده» 
والرجئة الذبن وقفوا على امياد من أحداث التزاع بين الحز بين 
السالفين وأرجأوا الك علهما إلى .بوم القيامة » إلى الله سبحانه 
وتعالى . فأخذ الفرس يتسللون بين تلك الأحزاب بتوسيع شقة 
الخلاف بين الأطراف المتنازعة نارة » وبإرئارة الريبة في النفوس 
عندما تطهر فى الأفق المساعى الفيدة لإصلاح ذات البين وتوحيد 
الصف العرلي ٠‏ 

وتأئر قادة الخوارج بسموم دماة التسلل الفارسى بعد أن 
لأوا إلى فارس عقب الهزائم التى حلدّت بم على .بد علي 
بن أبى طالب ٠‏ فقال الخوارج : إن الخلافة ليجب أن تقتصر 
على العرب » وفتحوا ذلك ثغرة أمام أعداء القومية العرببة 
للتسلل ومحقيق مارم القاسدة ٠.‏ وفى الوقت نفسه وجدت 
حركات التسلل عها الأمين فى حزب الشيعة » إذ بدأ الفرس 
تروجون نظربة الشيعة القائلة : إن الخلافة يجب أن تتحصر 
فى بيت علي بن أبي طالب » وأضفوا عليها من خبالهم الفارسي 
ما جعلها ستارا يتسللون وراءه ضد الأمة العريية . ول تشْج 
للرجئة نفسها من حركات التسلل » على الرغم من مبادثها 
السامية » إذ استطاع قادة تلك الحركات أن ييجرقوا الرحئثة أمام 
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تبارثم الفاسد ‏ باستغلال تقوى أنصار هدا الحزب » واستدرار 
عطفهم بالشعارات الزائفة » والالتجاء إلهم فى وقت الأزمات 
باعتبارهم حماة الضمفاء والظلومين . وكان وقوع أولئك الأتقياء 
فى حبائل حركات التسلل أخطر ثغرة واجبتها القومية العريية . 
إذ اقنضى الأمى حجهودا شاقا لتبصرة هذا النفر من أبناء الأمة 
العريبة بالسموم التي مختنى وراء احتضاتهم لدعاوى الفرس 
الزائفة ٠.‏ ولم يدرك أولثك الأتقياء أخطار الشمراك التي وقعوا 
فها إلا بعد فوات الأوان » وبعد أن أهلت زمام الأمس كذلك 
من أبد.هم . وصار الموقف يقتضى اليقطة والحزم في محاربة 
مراكز التلل » والعمل على ١‏ كتشاف الرؤوس للششرفة 
علها » وحمابة القومية العرية من موميا وثيرها . 


مراقبة مراكر التسلل 
إفاق أولى اللاصر من العرب : 
كان خلفاء البيت الأموى فى دمشق أول من أحس خطر 
لتيار الندقق من مرااكز التسلل الفارسى » وبإدروا بإتخاذ 
الوسائل الفعالة لإبقافه وهدم نشاطه . ذلك أن أبناء هذا البيت 
ينتمون إلى الأسول المرية التى تدرك بغطرتها السليمة مصادر 
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الخطر التى تهددها قبل انطلاقها من معاقلها » وتعمل فى سرعة 
وحزم على وأدها وه فى مهدها . م إن الأمويين لمسوا بأنقسهم 
أثناء جهادثم من أجل المصول علي الخلافة تسلل الفرس ضد 
الأمة العرية عن طريق الانضمام إلى الأحزاب السياسية » 
ووقفوا علي الكثير من أساليهم الملتوية الخادعة . 5 

ووقف الأمويون بالمرصاد لهذه المركات التسللية » و بدأوا 
يراقبون الفرس الذين التحقوا بمناصب الدولة العريية ») وضرب 
كل من يخون_الأمانة التي عهدت بها إليم السلطات العريية . 
وتطلب الأمس يقفلة كامله » لأن نفرا من أولئك العمال الفرس 
أحاد إذ ذاك » اللغة العربية 6 وصار يعبر ما تعبيرا دقيقا عن 
آرائه ويضمنها أغراضه للعادية للقومية العرية . وللكن الخلفاء 
الأمويين كشفوا فى سرعة مدهشة ما بأني بين سطور العمال 
الفرس » وأخذوا يحاسبونهم علها حسابا عسيرا » حماية للأمة 
العرية ووطنها . 

وتجلى جاح الأمويين فى صد طلائع حركات التسلل ضد 
القومية العر ببة فى مر اقبة الشعراء الفرس الذين وفدوا على بلاطهم 
وألقوا القصائد المديدة فى حضرتهم . فالأمويون جروا على 
التقاليد العربية فى نشجيع الشعراء والأدباء » وإغداق العطايا 
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والحبات على الجبد منهم ؛ ولاسيا من محقق أعماله الأدية خدمات 
جليلة للغة العربية وقم_رعأنها ٠‏ واشتهر فى بلاط الأمويين 
فى دمشق شاعر فارسى اهمه : إسماعيل بن يسار » حيث لتى 
من الحلفاء كل ترحيب و1 كرام . ولكن هذا الغاعر لم يحفط 
لسططات العرية حسن معاملتها له ولم ينس حقده وأصله الفار سي 
و بدأ يتحين الفرص المواتية ليتسلل ضد القومية العريية . وداب 
بعان فى مجالسه السرية كراهيته للعرب » ولبيت مروان » وهو 
الفرع الأموى الام فى دمشق قى إذ ذاك . فقال مرة لبعض -حلسائه 
من الفرس : إق أبنض آل مواق » وإن « امراتى طالق 
إن لم تكن أمي لعن مروان وآله كل يوم مكان التسبيح * 
وإذا حضر أني الوت ؛ وقيل له : قل لا إله إلا الله » لقال : لعن 
الله مروان » تقربا بذّلك إلى الله تعالى » و إبداله من التوحيد » . 

وهكذا دأبٍ هذا الفارسى على تلقين مواطنيه كراهية 
العرب ء والخط من شأن خافائهم » وذلك دون أن مجقتدار 
ما أسيغه أولئك الخلفاء عليه من عطف وتشجيع ورطاية . 
وصارت شخصية إتماعيل بن يسار تموذما لهذا التسلل البكر 
ضد القومية العريية ؛ إذ رأى الفرس في شد الناصب فى الدولة 
العربية سبيلا يتيح لهم أن بدرسوا عن كنب سر" قوة هذه الأمة 
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آملين أن يربموا الخطط اللكفيلة بتحقيق مآ؛ .بهم شدها . 
ولم يلبث إماعيل بن يسار أن تمادى فى تسلله » وعمد إلى 
التغنى بمجد الفرس القديم » مستهدفا النيل بطريق غير مباشر 
من القومية العر بية . فالتى في حضرة الحليفة هشام بن عبد الملك 
قصيدة ملاأها بذكرى العصبيات القدعة ااتى قضت علها الأمة 
العريبة » وحاولا إعادة الأحقاد الريرة المدفوثة ؛ فقال ؛ 
أصلى كريم ومجدى لا يقاس به 
ولى لسان كحد السيف مسموم 
من مثل كسرى وسابور الجنود معا 
والحهرمزان لفخر أو لتعطيم 
أسد التكتائب يوم الروع إن زحفوا 
6 أذثُوا ملوك الترك والروم 
هناك إت تمألى ممتي بأن نا 
جزئومة قهرت عزة الجرائم 
وأدرك الخليغة العربي هذه النزعة التالية فى قصيدة إبماعيل 
ان يسار » وعرف مرامها التى تخالف مبادى» القومية العربية 
التي تنادى بأن ليس للمره إلا ما سمى » وأن سعيه سوف برئ © 
وأن الماخي والقّسك به لايجدي المرء شيثا. ثم إن المليفة 'غضب 
13 
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من محاولة ذلك الشاعر للتعريض بالقومية العرية » وقال له : 
« أإياى تنعد قصيدة تمدح بها تقسك وقومك ؟ » . ثم أمس حرسه 
بأن بشطوه فى بركة بالقصر بها ماء حتى كادت أنفاسه تزهق . 
وجريا على سيأسة الآمة العرية المنساحة ‏ | كتنى الطليفة بهذا 
العقاب الذى قصد منه زجر كل من يحاول التسلل » وأبق 
على حياة إماعيل بن إسار » لعله هتدى ويهدى بنى قومه . 
هرات إشلم العراق : 

ورأى الأفوهوق. أن سياسة: مراقبة ماكز النسلل تعنشى 
حراسة إقليم العر اق لأنه يمثل البوابة الشمرقية لدار العرب » والتى 
جاور مباثسرة مرا كز التسلل الفارسى . وقام فى إقام العراق 
إذ ذاك مدينتان هامتان » ها البصيرة والتكوفة » عمد الفرس 
إلى أتخاذما سبلا للتسلل ضد الأمة العر ببة . ذلك أن هائين 
المدتين حفلتا بأعداد وافرة من اجاليات الفارسية نظراً لقر بهما 
من فارس » ولشهرتمما فى ميدان الحياة السياسية والاقتصادية 
للدولة العرية . فسكانت البصرة ميناء هاما تاتى إليه وفود شتى 
من مختلف البلاد مما يسهل على دعاة التسلل التخني والاندساس 
بين صفوف العرب . أما الكوفة فسكانت 000 سياسياً عظها 
منذ امخذها على بن أبى طالب مقراً له » وصارت بعد اغتياله 
مترحا صا طلا الاطلاق جركات التسلل القارمى:- 
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ولكن باستنباب الأمى للاأموبين فى حك الدولة العريية 
بدأت سياسة حارمة الحراسة إقلبم العراق » وسد النغرات فيه 
أمام, حركات القسلل. العادية للأمة'المربية . وتولي" الطليعة 
من حر اس العراق تفر من خيرة رجال العرب » تمن آمنوا 
إيمانا صادقا بقوميتهم العرية ؛ وعرفوا أل السبل مابتها والسير 
بها فى طر يق الع" والفلاح . ومن هؤلاء الحراس العرب: زياد 
ابن أيه » الذى ولى شثون البصرة سة ه؛ ه/ 556 م ٠‏ وكانت 
تلك المدنة حين قدمها زياد مسسرحا لدعاة التسلل » الذين عملوا 
إذ ذاك على بذر بذور الشقاق بين العرب » ليصبح الطريق مهيئاً 

أممهم لتحقيق مفاسدم دون خوف أو وجل ٠‏ 
ورأى زياد بن أيه أن الموقف يقتضى نر الحدوء والسكيئة 
فى البلاد ؛ حتى لايد دعاة التسلل ضد الأمة العرية سبيلا 
للعمل . وأعلن عن تلك السياسة فى خطبة ألقاها من على لني » 
دون أن يبدأها بالجد والتسليم جريا علي التقليد للتبع إذ ذاك 
فى الخطب » ما جعل خطبته تعرف باسم « البتراء » وقال فيا : 
أما بسدء فإن الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » والغى 
الموفى بأعله على النار ماقيه سقهاقم » واشتمل عليه حلمارّم 
من الأمور العظام » ينبت فيها الصغير » ولا يتحاعى عنها اكير » 
انا 
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كأن ل تسمعوا بآى الل . . . . قربتم القرابة » وباعدتم الدين » 
تعتذرون بغير العذر » وتغضون على الختلس . كل امرى' منكم 
يذب" عن سفيهه » صنبع من لايخاف عاقبة ولا ير جو معاراً .٠‏ 
حرام على الطعام والشمراب حتى أسو"يها بالأرض هدما وإحر قا * 
إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا با صلح به أوله : لين 
فى غير ضعف ؛ وشدة فى غير عنف ٠‏ ولأقمم بال لآخذن الولى 
بالمولى * والمقيم بالطاعن » والقبل بلمدبر » والمطيع بالعاصى » 
والتجيع من فى نقسه بالسقيم »حت يل الرسيل رب 
فبقول : الح سعد فقد هلك سعيد ء أو : ا 

وإباى ودعوى الجاهلية ؛ فإنى لا أجد أحداً دما 5 إلا 
قطعت لسانه ٠‏ وقد أحدثتم أحدائا لم تكن » وقد أحدثما لكل 
ذنب عقوبة » فن غرق قوما غرقماه » ومن أحرق قوما أحرقناه » 
ومن تقب قوما نقبنا عن قلبه » ومن نبش قيراً دفناه فيه حيا . 
فكفوا عنى أيديى وألسنتم » كنف عم يدى ولساني . » 

وكان مده الخطبة العنيفة أثرها البالغ قى وين أعالل 
البصرة » الذبى جنحوا إلى الهدوء والسكينة » ويذلك فقد دعاة 
التسلل الفار سى أسبابٍ العمل » وائروا بدورثم إخفاء رؤوسهم 
أمام بطص هذا الحارس العر لي الأمين . وظلت بلاد العراق طيلة 
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حك زياد بن أبيه تتعم بالهدوء » وبإردارة حازمة تقبض بعصى 
من حديد للبطش بكل من ببغى التسلل أو الإفساد ٠‏ 
وتابع سياسة حراسة إقلبم العراق حا كم آخر لا يقل عَدْرَة 
على الآمة العرية عن زياد بن أييه » وهو الحجاج بن يوسف 
الثقق » الذى خلّد له التاريج العربى أروع الصفحات فى تلك 
البيل . وقّدم هذا الارس الجديد إلى بلاد العراق سنة ه/ا 
مإوكهم؛ بعد ثورة اندلعت فها ضدالأموبين » وعدت حركات 
التسلل إلى استغلالما كذلك لمهاجمة القومية العر ببة . وانجه 
الحجاج إلى الكوفة » مهد الفتن السياسية » متخفيا ليفاجىء 
رؤوس الشغب والتسلل بها . فشدما اعتلى الممبر كان متلم) » و بقى 
مدّة لا شكلم » واضعاً إبامه على فيه ٠‏ فظن الحاضرون أنه 
ضعيف » وهتف به أحدثم قائلا : تركحه الله » ماله لاشكلم » 
ما أعياه وأشناه وأدمّه » ثم أخذ كفا من حمى ليقذف به 
الحجاح ٠‏ وعندئذ قام هذا العربى المهام » وخطب أهل العراق 
خطبته الشبيرة ؛ التى استهلها بكشف القناع عن وجبه قائلا . 
٠‏ أناابن جلا وطلاع الثنايا مق أضع العامة تعرفوق 
ثم أعلن الحجاج فى خطابه سياسته المازمة فى حر اسة إقلم 
العراق ٠‏ وانه سوف يضرب فى شدة على ححجى الشغب » حتق 
١‏ 
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لاإيجد أعداء الأمة العريية سبيلا التسلل عن طريقهم . فقال : 
« إن أمير للؤمنين عبد لللك » نثكنانته » ثم مجم عيداتها » 
فوجدى أمرها عودا » وأصلها مكسرا » فرماك بي » 
فرتم طاما أوضعتم في الفتن » وستتتم سنن الغي . . . والله 
لتستقيمن على سبل المق » أو لأدعن لكل رجل منكرشفلا 
فى جسده . . » وبذلك تبين لأهل العراق أن المارس العربي 
الجديد ليس عيبا ولاضميفاً » وأخذ الحمى يتساقط من بد 
الرجل الذى أراد أن يقذف به الحجاج »كلا استمر هذا العربى 
المازم فى كلامه » وشسرح سياسته . 

واستبل الحجاج أعماله بإ.يقاف تيار الفرس المتدفق على مدن 
العراق حتى يحول بين تسلل المفسدين منهم وبين محقيق 
مآ رم . ثم إن هذا الحا العربي رأي فى لك السبيل عاملا 
يحافظ على اننظام الأحوال الاقتصادية فى فارس نفسها » لأن 
المتسللين وجدوا فى اهرب من مدنهم خلاصا من التزامائهم 
المالية ٠.‏ وكشف دحاة التسلل عن نواياهم إزاء سياسة الححاج 
حين اجتمعوا خارج البصرة » وأخذوا يبكون وندبون » 
استدرارا لعطف الأتقياه العرب * الذين لم يتمكنوا بسرعة من 
اكتشاف تلك المركات التسللية الخطيرة . 
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وساء الموقف ف العراق » لأن تلك الحركة حولت إلى نورة 
كبري »6 نادى فيا المتسللون بعزل الحجاج والخليفة نفسه . 
واستطاع الحجاج بعد مجهودات شاقة إخماد تلك الثورة ؛ التى 
حاءت عثاءة الطليعة لمركات التسلل من المراكز الفارسية » 
وأثبت بصورة عملية أنه قد اجتاز هذا الامتحان القامى فى سبيل 
دفاعه عن الأمة العرية » وحراسة إقلم العراق . ثم صم 
الحجاج بعد ذلك على تنشتيت الماءات الفارسية التى #تسللت 
إلى مدن العراق بعد أن تبين ببشكل لايقبل الشك أنهم صاروا 
يشكلون خطرا على البابٍ الشيرق لدار العرب . فاعاد العمال 
الفرس وغيرمم من تسلل نحت ستارهم إلي بلادهم » وأقر”" بذلك 
الأمن والطما نينة فى العراق ٠‏ 

وعكذا سد الحجاج الثغرة التى عمدت حركات التسلل 
إلى: الاستفادة منها فى إقلم العراق » وظات القومية العربية 
مهابة لاجد ما يتكر سلطانها طيلة العسر الأموي . 
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أصول الراو ثري : 
أن أعاد الحجاج الفرس إلى بلادهم » أ قادة 
2 جاج الفرس إلى بلادهم » + 
2 التسلل منهم إلى إقلم' خراسان بالشمال العربى هن 


فارس »6 ليكونوا على عن مطوة هنا الحارس العر بى 
وبطثه . وفى دلك الوؤقت وقعت أحداث فى الدولة المر عد 
فيا أنصار التسلل فرصة مواتية للنيل من القومية العرية ٠‏ 
إذ نم العباسيون دعوة سسرية لانتزاع الخلافة من الأموبيز » 
واتجهوا إلى إقلم خراسان لاستغلال سخط الفرس هناك ضد 
لي ٠‏ وانصم إلى العباسيين شخصية فار 59 نعو 
بو مط : اللراساي والذى وجدت حركات التسلل فيه مبداناً 
بات جساو ين 
لف 
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واستبل هذا الداعى القارسى اعماله يتفرقة الصف العربى 
فى خراسان » لأنه يعرف أن ذلك هو السيبل الوحيد خدمة 
أغراضه . وأظهر أبو مسلٍ الحراساتي نغاطا واسما فى تلك 
السبيل » حتى إن قادة حركات التسلل انضووا نحت اواله » 
وساعدوه قي مهامه . وأحس الماك العربي على خراسانٍ 
من قبل الأمويس » خطر هذه الحركات التسللية » وبعت تحذر 
السلطات الأموة فى دمشق مها » ققال : 
أرى بين |الرماد وميض حمر وبوشك أن يكون له ضمرام 
وإن الثار بالعودين تذكى وإنالحرب أولما ةالكلام 
أقول من التعجي ليت شعرى: أأبقاط آمية أم يام 
فإن يك قومنا أضحوا نياما فقل قوموا فقد حان القيام 
ففرى عن رحالك ثم قولى على الإسلام والعرب السلام ! 
وكان هذا الما ؟ العربى عو صر بى سيار » الذي ظلت 
أشماره إلى الوم تجرى على الألسنة والشفاء ٠»‏ الندكر العرب 
بأن سلامتهم » وعزّة قوميتهم » في التضامن والاتحاد » 
وأن الفرقة سبيل لتسلل الأعداء ضدثم ٠‏ فبعث إلى القبائل 
العرية فى خراسان يحنرها من المتللين » وأنهم ليسوا 
من لوال الخلسين » أى ليسوا من الفرس اين حفط بشهم 
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للغرب حسن معاملتهم »وظاوا على الولاء لسلطائهم .- وجري 
ندا نصر بن سيار فى عظة بليغة » سجاء فها : 
أبلغ ريمة فى مرو وإخوتها , 
أن يغضبوا قبل ألا ينفع النشب 
ما بالك تلقحون الحرب يكم 
كأن أهل الحجى عن فلك غيب 
وتتدكوت عدوا قد ألم 
من تشب لادين ولاحسب 
ليسو إلى عرب منا ء فتعرقهم 
ولا صميم الموالى » إن هم نسبوا 
قوم يدتوق تذخا بعادت به 
عن الرسول 6 ولا حاءت به الكتب 
فن كن سائلى عن أصل دنم 
فين دنهم أن تمثتل العرب 
ولكن نداء نصر بن سيار ذهب أدراج الرياح » ممامكّن لدعاة 
التسلل أن ,بدأوا أعمالم ٠‏ وظيرت أوكى. الذركات الندائئة 
إذ ذاك للاأمة العرية » وتعرف باسم الراوندية » نسبة إلى مدينة 
راوند القرية من أصفهان » حيث امخذت من تلك المدبنة مقراً 
54 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

لما . واشتد نشاط الراوندية أتناء الدعوة السرية للمباسبين 
فى أواخر العصر الأموى » وبدأ دماتها يتسللون عرن طريق 
الشخصيات العربة المناهضة للاأموبين . وكان أخطر اساليهم 
للتسلل » هو ترويح اتات القارعية القدعة القائنة بحلول 
الروح 6 وا تتغالها من ث شخص إلى آخر ٠‏ فقالوا إن الروح الإلمية 
انتقلت إلى على بن أى طالب وأنائه من بعده » حتى انتقلت 
أخيراً إلى أفى مسلٍ الخ راس حامل لواء العداء ضد الأموبين » 
باعتبارهم رمن سلطان العرب ٠‏ 
مهرم الراد ثري على العرب 1 

ولماسقط البيت الأموى وقام البيت الساسى » ظَّن" قادة 
الراوندية » أن الجو صار خاليا لم للنيل من الأمة العرية . 
ولنكن انتقال الحكر إلى العباسيين لمكن يعنى أ كثر من انتقال 
السلطان من بيت آخر لا بقل عنه غيرة علي العروية وقوميتها . 
وتابعت السلطات العباسية مراقبة حركات التسل والضمرب على 
القئمين بها فى عنف لا يقل عنه بطش الأموبين » وفى غير شفقة 
أو هوادة . وفضلا عن ذلك » فون العباسبين كانوا على عل تام 
بغرا تلك الحركات منذ أيام دعوم لسري هد لأعوين 
فى خراسان . 
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وبدات حر الراوندية نشاطها الاقر بعد ان اص 
الخليفة : أبو جمفر النصور العباسى بإإعدام أبى مسر الخرسانى » 
الذى نبت "ا مره على الدولة العرية 6 والذي حاول إنشاء دولة 
فارسية له في موطنه خراسان . فأقبلَ الراوندية على تمر 
مومهم بين الناس ٠‏ وذلك ,أن يدعو كل فرد من الراوندية 
الماعة من الناس إلى منزله » فيطعمهم » ويسقيهم وينيح لم 
ارتكاب المحرمات . ثم تمادت الراوندية فى تسللها حين قال 
أتباعها بأن الخليفة النسور » هو رم الأعلى الذي يطعمهم 
ويسقهم »كا نادوا بأن روح آدم عليه السلام حلت فى رئيس 
حرس الخليفة ؛ وهو عثان بن نبيك . واستهدف قادة الراوندية 
ذلك انشويه سمعة الخلفاء العباسيين لدى العرب أتقسيم » 
وليجمموا حولم » بإإحياء هذه التقاليد الفارسية القديمة » أ كبر 
عدد كن من الأنصار لضرب الآمة المرية عندما تسنح لهم 
الفرص المواتية . 

ودأب قادة الراوندية على إرسال جماعات منهم لنطوف حول 
قصر للنصور فى الحائمية » لأن بغداد لم تكن قد تأسست بعد » 
وتهتف قائلة : هذا هو قصر ربا . وكان الحهدف من ذلك 
هو دراسة خطط الحراسة العرية حول القصر » تمهيدا لهاجته 
على حين غرّة ؛ وقنل الخليفة المنصور الذى أطاح بأ مسلء 
فنا , 
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رأس حركات التسلل ضد القومية العرية ٠.‏ ولكن المنصور 
العباسي أدرك اهداف هذه الحركة الخطيرة » واستدعى مائتين 
من رؤسائها والتى م فى السجن » ثم أتبع ثلك الخطوة 
الجريثة بإصدار أمن بألا يتجمع الراوئدية عند قصره » 
أو يطوفوا حوله ٠‏ 
وعندئذ عرف قادة الراوندية أن السلطات العرية ساهرة 
يقظة » وأنه لابد من عمل سسريع لإنقاذ إخوائهم المسجوتين » 
وضرب الخليفة العربي . وتمخضت مؤامرتمم عن خطة خبيئة 
خطيرة تتكشف عن إجادتهم اساليب التسلل والغدر . إذ حمل 
نفر من الراوندية نمشا ليس به أحد » وسار وراءه ستّالة 
من أتباعبم » متظاهر ين بالدهابٍ لدفه » سالكين طرقا توصلهم 
إلى السجن الذى به زعماقثم : حتي لاينتبه إلهم أحد أو يدرك 
حقيقة امرجم . وعندما بلغوا باب السجن رموا بالنعش » 
ومجموا على السجن نفسه وأخرجوا زعماءهم منه . 
واتجهت ججوع الراوندية ,مد ذلك مباشمرة إلى الحائمية » 
وحاصروا قصر الخلافة ا » وحالوا بينه وبين اي اتصال بالقوات 
الوجودة فى العاصمة نفسها . وحدث كل ذلك دون أن تدري 
الدينة شيئاً » مما يدل على مقدرة الراوندية في إخفاء خططها . 
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واعم للهاجمون حلقة الحصار حول القصر » وسدواكل المسالك 
المؤدية إليه» لأنهم كانوا على خبرة واسعة بكل ذلك » نقيجة 
دراساتهم الممرية السابقة . وكان قصر الخلافة بيحتاج إلى حارس 
من الخارج » مكنه | كتاف أي خطر يتبدده قبل الاقتراب 
منه » والاتصال بالقوات فى خارجه . 
الفضاء على الا دشري : 

وأظهر الخليفة اللنصور ومن معه بداخل القصر ؛ روحا عالية 
على حو مانتصف به الشخصيات العرية وقت الأزمات ٠‏ 
فل يدب الحوف إلى قلوجم أمام هذا المجوم الخاطف الغادر » 
وطلب الخليفة نفسه فرسه ليركبه ويتوجه مباشرة أرب 
الراوندية ٠‏ وحاول عثان بن نيك قائد حرس القضر » 
والذى سبق أن نادى اتباع الراوندية بأن رو حآدم حلت فبه» 
أن يتفم مميم » ولكنهم قذفوه بِنعنّابٍ اصاب كنفه وتوق 
بعد ذلك متائرا مجراحه ٠‏ و1 بشت ذلك فى عضد حراس 
القصر » على الرثم من قلة عددثم » ومجموا على الراوندية 
لبون إلباق بان د نظلاو البطولة النادرة . 

وفى هذا الوقت العصيب تالت قوة التضامن الع رب » الذى يبلغ 
لذ 
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داكا أوجه عند الشدائد . ذلك أن أحد قادة بنى أمية » وهو معن 
ابن زائدة ؛ وكان مختفيا من المباسيين » تَسِى كل أحقاده 
ومخاوفه عندما تسرب إليه أخبار حصار الراوندية لقصر الخلافة » 
وأسرع لنجدة ة الخليفة من أخطر حر تسلل + تبقى الخط 
من شأنه » باعتباره رمز العرب وسلطاهم . وسأل الخليفة حاجبه 
عن الشخصية التي جاءت إلي القصر تعرض خدمتها . فقيل له إنه : 
معن بن زائدة » فقال الخليقة : رجل من العرب شديد النفس » 
عالم بالحرب عكري الحسب» وامر بإدخاله . فاما مَل 
مََمْن فى حضرة الخليغة بدأ يتدارس الخلط الكفيلة بدقع خطر 
الراوندية . وقال الخليفة لِحَمْن : إن الرأي عندى أن أخرج 
من القصر حتى يراتى الساس » وييجدوا بذلك حماسة للهجوم على 
الراوندية » أما إذا أقت بالقصر مخاذل الناس ودب" الحوف 

إلى تفوسهم ٠‏ 
وحاول معن ونفر من رجال الخليفة منعه من تنقيذ هذا 
الرأى » لي ميو ساي 1 
الخليفة أولا وقبلكل ثىء . ولكن للنصور العبا ى أى أن 
يَضِن بشخصيته فى تلك الرحلة الحرسجة » ورغب فى أن يقدمها 
قربانا للدفاع عن الأمة العرية . وعندئذ سرت موجة رائعة 
رن 
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من الجاسة فى تفوس الحراس العرب » وبدأها معن بن" زائدة 
لفسة4 الا كوسية فى سجر أةانادرنة خب اتنا رجال الراوندية » 
وأرداه صريماً . وتتابع المجوم على الراوندية فى شجاعة 
و 01 الساعة حتى فنِي عدد كبير مم 
وولى الباقون | 
٠‏ واختفى معن بن زائدة بعد أن تم النصر للعرب 0 
أن مهدته قد اتبت قت أن جمفر النصور أحد خاصته 
لمحت عنأمعن > وقال ف 6 اذغي وأغطة الآمان وأ ده ع.. 
وقتلاطاء رس كلك اللنفه وخ ونيد يطول بي 
الماطرين 908 لكبيرثم + أسمت بأسد الرجال ٠‏ و «لزروايك 
مََمْمَاً عامت أنهمن تلك الآساد ‏ «فأسهان من :9< دوالك 

با أمير اللؤمنين 3 لقد أنيتك وإلى لوجل القلبٍ » فاما رايت 
ما عندك من الاستهاءة بالراو ندية وشدة الأقدام علهم » 8 
أمراً م آره من خلق فحرب ؛ فعد ذلك من قلى » وحمانى 
على مارابت ». 

وبذلك محطمت أولى حركات التسلل السياسى الكبرى ضد 
القومية العر ية » بفضل تضامن العرب حيعاً علي اختلاف مبيوهم 
السياسية ؛ ودقنهم الأحقاد واتحادثم فى سبيل نصر قضيتهم العامة 
فم يفكر معن بن زائدة مثلا فى اتهاز المازق الذى وقع فيه 
نا 
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المباسيون والعمل على الانتقام » وإثما نكر بعرو بته الصادئة » 
واعتبر نفسه جديا بدافع عنها » فىكل وقت » ونحت أنة رابة 
مهما كان لونها » مادامت تبغى سلامة الأمة العرية وناءها . 
واندئرت جاعة الراوندية إلى الأد » وظلت القومية العريية 
عالية الرأس, بفضل شجاعة ابنائها » وسبرم على اتا 


والدفاع عنها . 
اللثركية 

صماعات المخرمي: : 
جرت أحدات النسلل السامى شد القومية العر ببة تناما أشبه 
الموج للتلاطم » لا تكاد تتكسر واحدة حتى تصل أخرى تحمل 
حتداً أشد وفى عنف بالغ . فإذاكانت الراوتدية فاجأت الأمة 
العرية فون حركة أخرى ؛ تعرف بامم الخار“مية أعدت 
جاءاتها فى رسرية وتؤدة »ن أجل الحجوم على العرب » 
ولتتجنب المصير الذي لقيته المركة السالفة ٠.‏ واأرمية حركة 
أخذت اسمها من زوجة مزدك؛زعم الإباحية القديم عند الفرس 
وامها خّرمَا . ذلك أرث تلك الزوجة حملت نعاط زوجها 
الهدام » بعد أن قتلمكسرى قباذ » وتابمت تعر مفاسدم , 
و 
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ووجد دعاة التسلل ضد القومية العربية فى إحياء تعالم خر”ما 
زوحة مزدك سبيلا جع الأنسار من الفرس ‏ ثم إعدادم 
للهجوم على الآمة العرية » بعد أن تتعربوا أغراض هذه 
اط ركة الحدامة . 

وظلت جاءات الحرمية تعمل فى الخفاء » بعد فشل الراوندية 
دون أن تثمكن من الاتطلاق لافتقارها إلى قبادة منظمة . 
و سرعان ما لير وسط أحداث النزاع بين الخليفة الأمين العبابى 
وأخيه الأمون شخصية خطيزة من بق امات الحرمية»:شأن 
قادة التسلل » الذين يمجدون مرتعهم الخصيب أيام الحلاف فقط 
فى الصف العربى . 
سائى بابك الأرمى : 

كان قائئد تلك الحركة الثانية فى ميدان التسلل ضد العرب 
هو بابك » الذى شب فى شط هيه لثولى رثاسة تلك 
الباءات الدنيثة الخطيرة » ومتابعة الها ضد الأمة العرية . 
ذلك أن بابك نعأ فى قرية بلال أباذ قرب المدائن » عاصمة 
فارس قديعاً » من أبوين تزوحا بعد فضيحة جنسية » اتتشرت 
أخبارها وأصبحت موضع ألسئة الناس . ثم أقام بابك مع امه » 
بف 
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التي جمات من منزلها مأوى لفقراء المسافرين من الناس ٠‏ و3 
أنكير بابك ألفّت إليه الأحداث فرصة للانضمام إلى جاءات 
الحرمية » ذلك أن رئيس الخرمية بالقرب من بلدته ل طريقه 
فى إحدى الغابات الحاورة؛والتجاً إلى منزل بابك ليقضى بهاللبل. 
وتحدث هذا الزعم الخرمي مع بابك » ولس فيه خبثاً فطريا 
فخراة ا للانصام إلى تلك الاعة الفاسدة . فكان 
شرط الانضام للخرمية هو الاتصاف بالمتكر والدهاء والقددرة 
على النسلل بين الناس.وفى صباح اليوم الثالى أخذ رئيس اخرمية 
بابك معه ؛ واخذ يدربه على التسلل ويلقنه مبادى* حماءته 

المعادية للاأمة العربية ٠‏ 
-وبعد أن توق وعم الخرمية جتان بابك المرشح: الؤحيف 
للرئاسة من بعده .ذلك أن زوحة الزعم المنوى كانت قد عشقت 
بابك » ووجدت فىموت زوجها فرصة لمساوءة بابك على الزواج 
منها مقابل تمهيد السبيل له لرئاسة تلك المماعة . فذهبت إلى بابك 
نجوزة :روج ولك إنك جلد شيم »وقد مات زوجي 
وا لم بذاك أحد »6 وإق سأجع الأتباع غداً » وأخيرمم 
أن زوجي قال لى إنى أريد أن أموت هذه البلة ؛ وإن روحى 
مخرج من بدني وتدخل فى بدن بابك » وتشترك مع روحه ء 
فيضا 
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وإنه سيبلغ بنفسه ويك أمرآلم يبلغه أحد » ولا يبلقه مده احد» 
وإنه يلك الأرض ويقتل الجابرة » ويرتفع به صوتك» .وقبل 
بابك هذا العرض لأنه يحقق له رئاسة الخرمية » وبالتالى 
"لم ثملها حت لوائه » استعدادا للبجوم على الأمة العرية . 
وفى اليوم التالى حمعت زوجة زعم الخرمية رؤساء المعيات 
السرية با وأخبرتهم بما سبق أن دبرته مع بابك . وعندما ثارت 
المتاعب فى دلك الاجاع لم مجد تلك الزوجة من سبيل لإقناع 
المغرضين غير مخويفوم من القومية العر ببة وأعلها . فقد قال أحد 
2 
الحاضرين للزوجة : كيف لم داع آنا زعيمنا ويوصى للا بما 
بريد عندما حضرته الوفاة ؟ . فقالت الروجة : ما منعه من ذلك 
إلا أن ىكم متفرقين فى منا رلك من القرى وأنه إن بعث 
وحجعر » انتشر خبره » فل يأمن عليتكم بطش العرب » فمهد 
0 أؤدبه إلبسك . وعندئذ لم يجد أنباع الحرمية أمام 
يفهم بالعرب غير التسلم بما قالته تلك الزوحة الماكرة » 
0 و بابك رئيسا أعلى لم . 

و بتتصيب بابك رئيساً لطائفة الح رئمية دب النشاط الهدام 
مرة أخرى » بُّغية النيل من الأمة العر ببة . ورسم بابك الخطة 
لأتباعه من أجل العمل ضد العرب » واتّزاع السلطة منهم 
م 
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وتحويلها إلى الفرس . طْنهم على إخفاء مقاصدثم -تي لا تفطن 
إللهم السلطات العر بية وتضربهم قبل أن بتموا استعدادهم » على 
نحو ماحدث للراوندية ٠‏ ثم لقن الحرمية تعالم نحض على 
تعظم ابى مس ار اسااق » باعث حركات التسلل ضد القومية 
المريية » وبالتالي دم أبى جمقر المنصور + الذي اطاح بالقائد 
الأ كبر لتسلل » وهادم الراونديةكذلك . وأتم بابك تنظم 
طائفته بأجمل لك ِل جاعة منهم رؤساء برجعون إليه » وهؤلاء 
الرؤساء يمرو يدورثم شر ورشهقات 2 ودأب على إرسالحهم 
باستمرار إلي شتى الجهات لإعداد العدة لمهاجة الأمة العرية . 
اتصال الخر مي بالفوى انو سشعواري: : 

د بابك » بعدان اطمأن إلي استعدادته يبعث بعصاباته 
لحر بية من فارس هجوم على البالاد العرية د وهاه واد 
الخليفة العتصم العبامى أن الواجب يقظى بحصار هذا المركز 
القطير شد الأمة النرية قبل أن ينتشيرى اقبرره ونارظ . 
ونظمت الساطات المرية جهادها بإعداد فدائيين مكنم التوغل 
بين أوكار الخرمية » ومفاجاة طلائعها كذلك وه فى عرض 
الطريق . وبذلك وقع كثير من رحال الخرمية اسرى فى أبدى 
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العرب » وعرفت السلطات العرية الكثير من قادة بابك 
وأعوانه . واستطاع الفدائيون العرب مفاجأة أعقم قادة بابك 
واشدحم خطورة ؛ وبدعى طرخان والقيض عليه وإعدامه » 
إذ ظلوا يراقبون 'حركات هذا القائد حت علموا انه سيقفى 
الشتاه فى موطنه » استعدادا للعمل ضد الأمة العريية فى مطلع 
الريع » وقى جوف الليل هاجوه وحملوه أسيراً إلى السلطات 
العرية التى مخلتّصت من هذه الشخصية الفاسدة » والتى كانت 
الساعد الأعن لبابك . 

وادرك بابك انه لن يستطيع الصمون, وحده أمام الأمة 
العريية » ومقاومة قواتها » ولذلك التجأ إلى دولة الروم 
( الببزنطيين) » وطلب من أياطرتها المساعدة ضد الأمة العرية . 
وكانت هذه الدولة بدورها تتحين الفرص لتوسيع متلكاتها فى 
جنوب آسيا الصغرى على حساب البلاد المرية فى ثمال الغام » 
وبلاد العراق كذيك ؛ ووجدت فى دعوة بابك سبيلا لندقيق 
مآ را الاستعارية . واتهز الروم مسير الجيوش العرية عرب 
بابك ويججوا عل ثال المراق 6 وح خلو من أسباب الدفاع 
القوى » وأملا فى الاتصال يقوات بابك فى ثمال فارس ٠‏ وتثولى 
الإمبراطور البيزنطى « يوفيل » قبادة جيوش الروم ؛ مما بدل 
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على خطورة التحالف بين الروم والخرمية ضد البلاد العرية . 
ولكن قوات الروم تمثرت بفضل اقاومة العريية » وتجزت 
عن الاتصال بالخرمية ومساعدتها ضد الجبوش العربة . ولذا عاد 
الإمبراطور « ثيوفيل » تارك بابك يلتى وحده جزاءه امحتوم . 
الشصمار القومي:ْ العر بيِمْ : 

م تغير حملة الروم شيثاً من خطط السلطات العرية » ذلك 
أن الخليفة للمتصم لم يهأ أت ,ادر بالانتقام والأخذ بالثأر 
من الإمبراطور البيزنطى » وإنما آثر أن يترك ذلك إلى حين 
الاتهاء من حركة التسلل الخطيرة التى قام بها الجزمية . وكشف 
المعتمم يذلك عما يتحلى , به العرب من أفق واسع وإدراك سلم 
للسخاطر الطقيقية التي تواجه أمتهم . وأخذت الجيوش العريية 
تخرج تباعاً بجوم على قلاع باك ؛ و اوكاره العديدة .واتكن 
تلك المهمة العر بة سهلة أو يسيرة © لأن الخ رمية اتخذت معاقلها 
وأوكارها فى مناطق حصينة على قم الجبال » وأجادت إخفاءها 
فى دقة ومهارة امة . 

ورسم الغادة العرب خطهم بمهارة فائقة كذلك » وفى حذر 
يوق أساليبٍ الرمية . فأنعأوا نقطا عديدة لامر اقبةعلى المسالك 
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والطرق الؤدية لقيم الجبال » وألقوا القبض على كل من يشتبه 
فى امره عند احتيازها . وبذلك صار بابك تحاصراً حصاراً 
شديداً ولا يستطيع تنظم العمل بين كائنه المبسثرة في شتى أتحاء 
الجبال . وفى الوقت نفسه استطاعت الخاءرات في الجيش العرني 
اكنشاف مقر بابك نفسه » والطرق السرية الؤدية إليه . 
وعلى هدي هذه المءلومات انطلق الفدائيون العرب ججمون 
على مقر بابك نفسه 6 ومن ورائها القوات العرية الرئيسية . 
وعندما اقتحمت القوات العربة الخحصون الأمامية للخرمية 
فر بابك » تاركا أتباعه يلقون وحدم الأسر والتتمريد . 
ولسكن السلطات العر بية فى فارس عر فت مكان اختفاء بابك » 
بت بفرقة على جل القت عليه القبض . وحاول بابك الفرار 
عرةاخرى » ولتكن رئيس الغسرطة قال له منبها : «مدً رجليك 
أها املك » وأوئقه بالحديد. . . . ثم سخر منه أيضا قائلا 
لبابك  :‏ ما أنت إلا راعى غنم وبقر ‏ وهى الخدمة التى اشتفل 
ا بابك قبل انشيامه إلى الحرمية مالك والتديير والملك 
ونعلم السياسات 6 . وباغ نبأ القبض على بابك إلى الماصمة 
العر ببة » فهلل الناس فرحا وتنبادلوا التبنثة بانتهاء الكرب العظيم 
الذى بتهدد بلادثم . 
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واعد الخليفة المعتصم موكيا للتشبير هذا العدو اللدود » 
ولبعرضه على الناس حتى يطمثنوا على سلامة أ.تهم » وتم الاثناق 
على أن يسير بابك فى شوارع العاصمة رااكيا فبلا حتي بتكن 
الميع من مشاهدته . وبعد أن اتهى سير الموكب أمى الخايفة 
بإإعدام بابك » جزاء على حركته الخطيرة التي دأبت علي التسلل 
ضد البلاد العر ببة مدى ءكمرين عاما متتالة . وارسلت السلطات 
برأس باك إلى سائر العوامم ال بية ليراها الداس » ويشاهدوا 
بانفسهم اتهاء أخطر حركة لتسلل ضد قومييمْ الراسخة 
الأوتاد . 
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الكل العقاى 
(1) جاعة الحشاشين 


باب القسدبل العذا رك : 

اي أعداء القومية المر بية من الضربات القاصمة النى نالتها 
حركاتهم السياسية » وأقبلوا فيا بينهم يتدارسون 
أسباب هذا الفغل الذريع » حاهدين فى وضع خطة جديدة 
مسكنهم من متابعة عدائهم » والتنفيس عن حقدثم الأسود ٠‏ 
وتولى هذه الدراسة الجديدة نفر من الفرس » من سبق أن 
القت بهم السلطات العريية فى السجون بسبب اشترا كوم 
فى الاؤامرات والفتى ضد الأمة العرية . وتمخضت دراسائهم 
عن أن سبب الفغل هو اعتاد قادة حركات التسلل السياسى 
على الفرس أنفسهم » واتخاذ مراكز تلك الحركات فى فارس 
نفسها . إذ أتاح ذلك لاسلطات العرية اكتشاف طلائع التسلل » 
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والمبادرة إلى وأدها وم ما تزال فى دور الرضاع . 
ولذا رسم أعداء الآمة المريية خطة تسللهم الجديد 
على أساس وضعها فى قال يصمب فهم حقيقة أمره » والبحث 
فى الوقت نفسه عن نفر من العرب .تخذون من آرائهم 
سنارا يخنى مومهم عر آولى الأمر فى البلاد العرية . 
فكان شعار الخطة الجديدة أن يسير اعداء القومية العريية 
فى تسللهم على قاعدة أن يظهر الفرد منهم غير ما يبطن » فيعلن 
حماسته وغيرته على التقاليد العربية » على حين يسطن العمل 
على إحباء دينه القديم بين الأشخاص الذبن ,قعون فى ششراكه 
أو يتأثرون بأقواله ٠‏ ويطلق على هذه الحركة الجديدة اسم : 
« الدعوة الباطنية » ؛ والتى ثبت انها عنصر خطر فى حرب 
القومية العربية . ذلك أن دطة البالمنية تللوا تحت ستار أن 
لكل ظاهر باطنا لا بفهمه إلا اناس مخصوصون » و يكيم 
يذلك الالتواه فى إحاباتهم إذا احسوا خطر ا كتشاف آمرهم . 
ووجد أنصار هذه الخركة الخطيرة غرة مواتية للقيام 
بنشاطهم الحدام ضد البلاد العربية فى فرقة الشيعة » التى تنادي 
بأن الأئمة من بيت على بن أبي طالب أحتى بالخلافة من العباسيين. 
إذ دل نشاط هذه الفرقة فى ذلك الوقت من تَلُّو ن حركات 
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التسلل » فى صورة سبلت على اعداء الأمة المريية العمل ضد 
سلامتها . ذلك أن اتباع الشيعة تعرضوا إلى اشطهاد شديد 
من حانب العباسيين » دفع أتتهم إلى وضع نظام لحابتهم » يعرف 
بإسم « الشّقِيّة » . ويقصد بذلك الميدأ العيعي أن المرء إذا 
خاف علي نفسه وماله من عدوه » فله الحق فى أن يظهر غير 
ما سبطن » وبباح له الالتجاء إلى السكتان والمداراة » والتنظاعر 
بما ليس هو الحقيقة » ولاسها إذا اشتد به التهديد والوعيد . 
وصار مبدأ « الثقبة » بذلك جزءا يكل تعاليم الشبعة » وركنا 
هاما من مذههم وعقيدتهم ٠‏ 

ودخل مبدأ التقية فى دور التنفيذ العملى فى الوقت الذى 
رسم فيه قادة التسلل خطط دعوتهم الباطنية للبجوم على الآمة 
العرية . ذلك أن أنمة الشيعة من سلالة على بن أى طالب عمدوا 
إلى إخفاء شدخصيتهم حتى لا ند إلهم بطش العباسيين » وأخذوا 
يعملون فى الستر أو الخفاء عن طر يق دحاة لحم لا يصح لمم بأى 
حال من الأحوال إفشاء اسم الإمام الذى يدعون له ويعملون 
من أجله » وإما علهم تلقين الناس فقط تمالهه » ويحثوتهم 
على التذرع بالصبر » واتنظار خروج هذا الإمام اللستور » 
أى الختني » فى الوقت المناسب ليقضى على المفاسد و يعيد العدالة 
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والنظام ٠‏ ويذلك صار للشيعة الحق فى العمل وفق نظام الثقية » 
اى استخدام شتى الأساليب التى تحنى حقيقة أمرهم عن السلطات 
العباسية » حتى أصبح مبدا الثقية آخر الأمر هو النظام السسرى 
للشيعة » بحيث إذا أراد الإمام المستور تنفيذ خطة أو إحداث 
ور اع أصحايه عا عزم عليه دون أن يستطبع أحد اكتشاف 
أمره » ويظل الأمر أيضا في لمى الكتان إلى ان تحين ساعة 
العمل المتفق علها - 

ويعزى إلى أحد الأنمة من سلالة علي بن ابى طالب » وهو 
الإمام السايع من بعد كل" نفسه » يعرف باسم إسماعيل بن جعفر 
الصادق ء تنطم مبدا الثقية حتى أصبح مؤسس ججاعة جديدة 
من فرقة الشيعة نسبت إليه » وأطلق علها اسمه وعرفت باسم 

ثفة « الإعاعيلية » . وراى أعداء العرب فى طائفة 
الإبماعيلية ومبادتها القربة الخصبة ابذر يذور حركهم التسللية 
الجديدة » والعمل نحت لواء انها المستورين » اى المتخفين » ' 
وتحويل انصار تلك الطائفة » ولاسيا من أبناء الآمة العرية 


إلى حركتهم ٠‏ 
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زيم امحشامين 

وكان على رأس دءاة التسلل فى مظهره الجديد الخطير » 
فارسى اسمه : الحسن ب بن الصباج ٠‏ وك قمدهة الزي خارص 
( حوالى سنة 40٠١‏ ك6 ع« في أسرة اتخذت النشيع عقيدة ع 
لتستطيع التسلل عن طريقها ضد الأمة العريية . واشتهر آهل 
الحسن الصباح بإإحادة استخدام مبدأ الثقية » فاظهروا بين 
الناس تمكهم بالمذهب السنى الذى كانت عليه السلطات العباسية » 
إمعاناً منهم فى التخنى وستر أغر اضهم | . وكان والد الحسن 
الصباح نفسه حجة فى التسلل تحت مبدأ الثقية » فبعث ابنه نفسه 
إلى المدارس السنية ليختبر اهلها » ويمرف الكثير عن احوال 
أناء العرب بها ٠‏ 

وعندما كبر الحسن بن الصباح تلقن أصول عقيدة 
الإماعيلية » وأظهر استعداداً مالياً فى المكر والدهاء والمقدرة 
على استخدام مبدأ التقية » أى التتخق النام وستر جيع نواياه 
واغراضه عن اقرب للقر بين ! ليه وعل فى ذلك الوقت أن دولة 
ألبيها اغيمة أن مص روغ 5و3 ألقائلسيق 6 وعوتل جل تهات 
إلى مصر ودراسة أحوال هذه الدولة » التى غدت من اقوى 
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الدول المدافعة عر:_:العروبة وقوميتها . وكانت الخلافة العباسية 
فى بغداد ضعيفة فى ذلك الوقت ما جمل مقاليد الدفاع عن الأمة 
العربية تؤول إلى القاهرة . 
وعندما وسل امسن الصباح إلى القاهرة ارتابت السلطات 
المريية فى أهدافه ومقاصده . وكان الوزير الفاطمى الذى 
اكتغف امى هذا التسلل الخطر هو « ددر الخالى » » إذ رأى 
أن امسن الصباح ييدى اهتاما بالشثون الداخلية للدولة ويسل 
على الاتصال لاريب بالناس » مستهدفا إثارة الفرقة والريبة فى 
تفوسهم . واستطاع هذا الرجل الخطر الاتصال بآبناء الخلفاء 
الفاطميين انفسهم » وبدا بثير البغضاء فى قلوجم ضد وزراتهم ٠‏ 
ودبر الوزير بدر الى مؤامرة للإيقاع بالحسن الصباح والزاج 
به تى السحن . إذ اتفق الوزير مع نفر من الناس تمن دابوا على 
حضور حلسات الحسن الصباح على مناقثته فى آرائه » وهتنك 
سر"ه» وكشف حقيقة امره للناس . ولكن هذا المتسلل الخطر 
عل بالؤامرة » وهرب من مصر بمد أن أدرك يقظة السلطات 
العربية بها » وشدة مراقبتها للمتسللين إلى الشمرق العربى . 
واد الحسن الصباح إلى فارس وقليهتملوء بالحقد م السلطات 
العرية فى مصر 6 لأنها سدات فى وجهه سبل التسلل إلى الشمرق 
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المر بى» وف بلاده بدأ يضع الخطط العملية للتسلل مرة اخرى إلى 
الشسرق المر بى » والانتقام من القَىمّ على الآمة العرية هناك . 
وهداء تفسكيره إلى الاستيلاء أولا على القلاع الخصينة فى فارس 
واتخاذها اوكار يدرب فها أتباعه على اساليبه الجديدة لمهاجة 
البلاد المرببة ٠‏ وكان السلم الجديد الذى لقتّه لأتباعه هو 
الاغتيال الدتىء » شأن الخونة الذين يسملون فى الطلام » لأنهم 
لا يستطيعون الإبصار في ضوء القومية العرية الخاطف ٠‏ 
واستطاع دعاة الحسن الصباح الاستيلاء على القلاع الحصينة 
فى نمال فارس » ومنها قلمة مشهورة عندتها التامة » واجمها قلمة 
« ألَحُوت » . إذ تقع تلك القلمة على قة عالية وحولها وهاد » 
بيحيث لايستطيع أحد الوصول إلا إلا بعد جهد جهيد. وجاءت 
سيطرة الصباح على قلمة ألموت تموذجا سكشف عن لخصاله 
الخبيئة .إذار سل أنصاره متسللين إلى القلمة » وأغروا جندها 
على توجيه دعوة إلى الحسن الصباح بالحضور . ولما وصلت 
الدعوة » ذهب المسن إلى القلمة متخفياً » خوفا من أية مفاجاة 
تعترض سبيله . وحين دخل القلعة ل عرفه أحد من الناس سوى 
أتباعه المقر بين » وتظاهر امام اجميع بانه نائب امسن بن الصباح 
وقفى عدة أيام بدرس القلمة دراسة دقيقة يتين معالمها » 
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ويفحص حصونها ويقف على أحوال الناس بها . وما تأكد 
من صلاحيتها لأغراض هكشف عن شخصيته » واتفذهامقراً 
للتسلل للقبل 6 وميداناً لتدريب أتباعه . 
تررسات الحشاكيى 
اتخذ رجال الحركة التسللية اسم الحعاشين من التدرييات 
الى وسمها لهم رعيمهم لحن الميام بوافتبل ترما مان 
اعتذر عن مقابلة الناس إمعاناً فى بث الميبة في النفوس » و اقنصر 
على إصدار الأواص إل كيت كلسي ٠‏ ومن القرارات التي 
تتج عنها اسم الحشاشين » هو أن الحسن الصباح اسدر أمراً بأن 
تزرع سفوح الجبال بالقرب من قلعة الموت » وأينمت بالأزهار 
حتى صار يطلق على المنطقة اسم : « جنة شيخ الجبل » وهر 
الحسن بن الصباح . وترددت الشائعات بان شيخ الجبل انعا 
فى واد بين جبلين بالقرب منه حديقة فسيحة » شيد فيا 
مقصورات حسانا » جمل علا قبابا بديمة الشكل وزخرفها 
بالتقوش » وجمل فى حديقته انهاراً من خر » وحولها نساء 
ججيلات أيلهون ويعزفن للوسيتى الشجية . لم إن الفرد من أتباع 
الحسن الصباح إذا أظهر ولاء واستعداداً طيباً لتفهم أهداف 
لك 
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الجركة » بعطى مادة الخحشيش الخدكرة » م تقل وهو فى 
غيبوبته إلى الحديقة الميلة » فإذا فتح الفرد منهم عينيه أحس 
أنه فى الجنة التى وعد ها للتقون » وأن حق الإقامة بها وقف 
على شيخ الجبل وحده . 

واذا أطلق بعض الناس على عصابات الحسن الصباح اسم : 
الحشاشين » نسبة إلى تعاطهم مادة الحشيش قبل دخوام جم 
المزعومة » على حين أطلق عليم الأورييون اسم « السفا كين » 
( الذي خرف إلى الحشاشين ) » بسبب إجادتهم الاغتيال » 
الذى صار نمة احْتّمكُوا بها وحدهم من دون اللمعيات السسرية 
المعاصرة 

وكان الحسن الصباح يختار أتباعه من الشبان » الذى يككن 
تضليلهم بشتى سبل الإغراء . ثم يدرب الفرد منهم على استعهال 
الأسلحة المعروفة إذ ذاك » ولا سها الفضرب بالخناجر. وفى الوقت 
نفسه تع كل عضو فى تلك العصابات كيف يمخنى أمره تماما عن 
الناس » وإذا وقع أحدثم فى قبضة الشرطة فيجب أن يقتل نفسه 
فى الخال ؛وإذا لم يتمكن فعليه ألا ببوح لأحد بأمر عصابته ؛وألا 
إبتفوه بكلمة أواحدة . واستخدم امسن الصباح القسوة التامة 
فى تدريب أتباعه » حتى إن الفرد منهم ليغمد ختنجره في صدره 
فين 
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مباشسرة حال جماعه الأمس بذلك من شيخه » على حين يري آخر 
نفسه من نافذة باعلى القلعة إذا طلب منه القيام بذلك . وصارت 
جاعة الحشاشين بذلك مصدر فزع عند جيرائهم » ولاسيا 
في إقليم العراق » حيث سقط كير من رحال الخلافة العباسية 
صرعى خناجرثم . وعبر أحد المؤرخين عن الفزع الذى اثتاب 
الناس مرى اللمشاشين بقوله : « إنهم أخافوا السبل وأحالوا 
على الأكابر . .. ولم يجد أحد من الملوك فى حفظ نفسه منهم 
حيلة ٠‏ » 
بقللا مصر لتسلل الحشاميى : 
وعلى الرغم من مجهودات امسن الصباح ؛ فين الحشاشين 
فشاوا فى التسلل إلى الغسرق العر بلى بفضل يقغلة السلطات فىمصر. 
ذلك أن الدولة الفاطمية وقفت سدا منيما شد هذه الركة 
الخطيرة » وحالت بين أتباعها السفاكين من القادي فى إنزال 
الرعب بالناس . فالسلطات العرية فى مصر أدركت بنفسها نوايا 
الحسن الصباح الدنيئة ضد الأمة العريية » ولم تمكنه من النيل 
منها . وكان قائد هذه الخرة ببغى اختطاف أحد أبناء البيت 
الفاطمى من مصر » وحمله إلى مقره فى قلمة الموت ليجعل منه 
. 
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منافسا للسلطات العربة فى القاهرة » ويستخدمه مطية في التسلل 
ضد القومية العرية ٠‏ 
وحاءت عصايات الحشاشين تترى إلى مصر ؛ واخذت تتحايل 
ذ أوام شيخها . غير أن السلطات العرية بالقاهرة 
تعقيت نشاطهم » وا كتغفت دسائسهم فى كل مكان قل أن يعتف 
خطرها إلى سائر الأراء ٠‏ فظل أبناء البيت الفاطمى رعممم _ 
عن خناجرثم »كا أن أفراد الشعب تعاونوا مع السلطات الرمية 
فى القبض على أفراد تلك العصابات التي تسللت إلى داخل البلاد ٠‏ 
ودب اليا س إلى الحسن الصباح » اذى وجد أن مشار بعه 
قد انهارت فى النيل من الأمة العريية يسبب جهاد مصر . 
إذ استهدف من اختطاف أحد أبناء البيت الفاطمى إعطاء دولته 
فى فارس صبغة شرعية » وتحويل أنظار العرب إلهسا بدلا 
من القاهرة . 
وتجاى ياس امسن الصباح وتخبط سياسته فى أواخر أيامه» 
إذ قتل ابنه الأكبر » الذى اتكّم فى:مؤامرة ضد الحشاشين » 
ومجر زوحته » وانقطع إلى وحدة قائلة ؛ بعد ان صار بلا وريث 
لحركته . وعلى الرغ من اختباره لنفرمن رحاله اللقريين ليتولوا 
متابعة رسالته الفاسدة بعد موته » فاِن حركته صارت “رهنا 
4ه 
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يانه فقط » لأن قسوته جملت منه شيخصا منعزلا عن اججيع . 
ولذا ما إن توق الحسن الصباح حتى اخذت جماءات الحشاشين 
فى الانهيار » واتحسرت موحة حركهم الخطيرة عن البلاد 
العربية . وفى الوقت نفسه ظهرت فى مصر شخصية صلاح الدين » 
الذى استولى على مقاليد الأمور من الفاطميين » وأسس لنفسه 
دولة فى مصر » قتّدر لها أن تنبض بعبء الدفاع عن الأمة 
العر بية ضد أعدائها من الحشاشين ؛ وغيرهم من القوى الأوروبية 
التى حاءت جيوشها الصليبية تبغى احتلال الثرق العربي » 
إذ كتب التاريخ لصلاح الدين صفحة رائعة فى سبيل سد السبل 
أمام فلول الحشاشين والقضاء على الصليبيين كذلك ‏ وجعل عل 
القومية المربية خفاقا ؛ ببعث الحيبة والرهية فى تفوس أعدائها . 
( ت) القرامطة 

ري ود عرك: القرامط : 

نعأت حركة القرامطة فى مهاد طائفة الإجماعيلية الشيعية 
علي تحو ما قامت به ججاعة الحشاشين . ويرجع اصل هذه المركة 
الثازة إلى نغاط رجل فارسى خطر معروف بكراهيته المرب 
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واعه عبدالته بن ميمون القداح . ويدأ هذا الزعم,الناق 
تسلله ضد الأمة العرية بالانضام إلى طائقة الإجماعيلية » 
التي صارت عشا آمنا لكل راغب فى إلنيل من البلاد العريية . 
فادعى عبد الله بن ميمون انه يدعو للإمام المستور » اى الختني » 
من الشيعة » وانه لا يستطيع الإفصاح عن شخصية هذا الإمام » 
وإنما اشاع اقتراب ظهوره » وأنه سينقذ الناس من متاعبهم ٠‏ 

ولا عبد الله بن ميمون إلى السسرية التامة كذلك فى التسلل 
عن طربق الدعوة للإمام المستور حتي لا بثير شكوك السلطات 
المريبة تحوه . قكان الشخص الراغب فى اعتناق المذهب الجديد 
يؤدى قسما بألا يغثى ما يلت إليه من أسرار » وإلاصار عرضة 
لقتل ونهب أمواله ٠‏ ووضع هذا الزعيم الخطر سيع ماحل 
كان على الفرد أن يجتازها قبل أن يصبح عضوا فعالا فى عصاباته » 
ضمانا منه للسرية التامة . وبدا عبد الله بن ميمون يتصل بكبار 
رحال الفرس الحاقد.ن على العرب » ويجيع منم الأمول للانفاق 
لم 27 

وكشف قائد هذه المركة الخطيرة عن اهدافه ووسائله 
من أجل التسلل لأح د كبار أهل فارس ء وائمه دندان » حين 
طلب منه معوئة لحركته » إذ قال لدئدان : إن لى أتياما أكثهم 
5ه 
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فى البلاد » فيظهرون التقغف والتصوف والتشيع » ويدعون 
إلى ما ريده من الحجوم علي العرب . وإن جاح حركتنا تعتمد 
على الخداع » فأشير عليك ألا تظهر ماقى نفسك للعرب » والزم 
التنيع والبكاء على اهل النيت ( اى بيت النى » ويعنى بهم 
إذ ذاك أبناء علي بن أبى طالب ) » فين ذلك سبيل لا كتساب 
كثير من أتقياء العرب إليك . وعندما تنععر بكترة أنصارك 
وإخلاصهم لك يجب أن مخطو الخطوة الثانية وه نشويه ممعة 
كبار رحالات العرب ء ولاسما الخلفاء الراشدين » وغيرثم 
من ثناة الأمة العرية والاهرين على سلامتها . وبذلك 
تستطيع صرف أذهان العرب عن ماضهم الجيد » وبالتالى هدم 
اعلزازثم بعروتم . 
وحصل عبدالله بن ميمون من دندان على هبة مالية بلغت محو 
مليوتي دينار »أخذ يصرف منها على اتثقاء الدماة الصالحين لتنفيث 
سياسته التسللية . واتتتى أولئك الدعاة من الأشخاص الذين 
ييجيدونفن” الإلقاء مما يؤثر ص السامعين .ومن أصحاب الأصوات 
ذات الرنة التى يمكن ات تتفذ إلى الأعمّاق » وذلك فضلا 
عن تواقر الذكاء النادر لديهم » والقدرة على عدم إثارة التكوك 
حولهم . ودرب أولئك الدماة أيضاً على شتي فنون التخنى » 
/اه 
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والتأويل » إذ القدرة على التاوبل تنقذهم من الأسئلة الحرجة » 
أما النخني فبىء لهم سبل التسلل فى زى التجار أو المتصوفين » 
وكذلك الزراع والصناع والعلماء »كل ذلك حسها يقتضيه الوضع 
والمكان والزمان . وساعد أولثك الدماة طبقة أسْمر منهم » 
مهمتهم بيد الطريق بإثارة التكوك حول عقائد الناس وذلك 
بالدخول معهم فى جدل أجوف » وعندئذ ,تدخ لكبار الدماة 
باعتبا رم المنقذين للناس من الضلال . 

وظهرت اولى ثمار نسلل عبد الله بن ميمون فى إقلم العراق 
الذى صار بمناءة البواءة التقليدية للمتسللين الفرس » إذ بعث هذا 
الرعم الفاسد أحَتكياز دعاته وهو حسين الأهوازى إلى الكوفة؛ 
لأنها اشتهرت منذ أيامها الأولى بالتشيع لآل على بن أبى طالب » 
فضلا عن أن بها ججاعات من المزارعين السذج » مما يسبل خلق 
أنصار عديدين ينهم هناك» وريمكن عن طريقهم النسلل إلى سائر 
أنحاء العراق . وكان حسين الأهوازى فعلاامن اخطر المتسللين » 
المدر بين خيرئدر يب» إذ حين دخل السكوفة نظاهر بالنسك الشديد 
والورع التام ؛ وآثر الابتماد عن كسب المال » واشتغل فى نسج 
الوص ليكسب قوته» ما جذب إليه قلوب الناس الذين ا تخدعوا 
فى مظهره البراق ٠‏ وكان ممن وقع فى حبائل حسين الأهوازى 
98 
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فلاح اسمه : حمدان بن الأشعث » أطلق عليه الناس اسم قرمط » 
بسببٍ تقار خطوات مغيته أتماء السير . وكان هذا المراق 
ممّن يؤمن بنطرية الأمة للستورين » أى الختفين فى مذهب 
الإتماعيلية » وصار ذلك فرية سبلة لثلق آراء الحسين 
الأعوازى . 

ويدأ حين الأهوازى تسلله عن طريق حمدان قرمط » 
بأن قابله أثاء عودته من حقله بطر بقة تتبدو كثنها حاءت عفوا . 
وكان حمدان قرمط يجر ثموراً وفى طريقه إلي منزله حين قابله 
حسين الأهوازي ٠‏ وبعد أن التقيا وتماشيا ساعة » قال حمدان 
للأعوازي 3 جثت من سفر بعيد » وسدو أنك متعب جدا 
داركب نورى لتقي . ققال الأهوازى : لم أومر بذلك » فقال 
حدان : كنك تعمل بمقتضى أمى لديك : » قال الأهوازى » 
نعم » فقال حمدان :و ن بأمرك ونهاك؛» قال مالكى وماللعك 
ومالك الدنيا والآخرة . وعندثذ بهت مدان قرمظ» لآن 
إحابة هذا المتسلل تحمل معنى ظاهراً وباطناء ولكن الأهوازى 
تدارك الموقف » وقال مدان : يا هذا » ماعليه ما ذّكرت 
إلا الله.ففال مدان صدقت . ويذلك اطمأن الأهوازى إلى قبول 
حدان قرمط لآرائه » وبدأ يخطو ممه الخطوة التالية فى ميدان 
التسلل . 
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وأئبت حسين الأهوازى قدرة خطيرة فى استغلال العقائد 
من أجل التسلل » إذحين رغب فى أن يخطو الخطوة الثانية 
مع حجدان قرمط » قال له : إأى آريد أن أذهب إلي قر ةكذا » 
وما هو الطريق المؤدى إلبا » فقال له ححدان : وماذا تريد 
فى تلك القرية ؟فقال الأهوازى : : إن مع ىكتابا به سر من أسرار 
الله » وأمرت بالذهاب إلى تلك القرية لأغلني أعلها » واهديها 
إلى ماقنه تقمها . ققال خدان + نعدتك اله » أرجو أن تسطيى 
من هذا الع » وتتقذى به ٠.‏ فقال الأهوازى : لا يجوز ذلك 
إلا إذا اخذت عليك عبداً وميناقا بالا تبوح بما ألقيه إليك 
لأحد . فأحابه حدان لما بريد واصطحبه معه إلى منزله . 

واتخذ الأعوازى من منزل حدان قرمط مركزاً لتسلل 
بين أهالى العراق » ويأخذ ىكل من ,تومم فيه الصلاحية 
لآرائه المهود والمواثيق بالتكنان العديد . ويدا الفساد والفوضي 
ينتشران فى منطقة التكوفة ثنيجة تعالم الأهوازى » حتي إن 
السلطات القت عليه القبض . وعندئذ فر" من السجن عساعدة 
أنصاره » وترك لقرمط رئاسة حركته من بعده؛ حتي إنها نسبت 
إليه ؛ وعرف اتباعها باسم « القرامطة » . 
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منطلوات القرامطة السر يآ 2 

وكشف حمدان قرمط عن مواهب خطيرة فى ميدان التسلل 
فاق فا أستاذه الأعوازى . فامخذ قرية بالقرب من الكوفة » 
اععها د مها باز » » وأعى أتباعه الذهاب إليا ‏ واتخاذها وكرا 
,يختبثون فيه من السلطات العربية في المراق . وجعل حمدان تلك 
القرية بمثابة «دارمجرة» لأنصاره وميداناء يدر بهم فيا على أسالِب 
التسلل ضد الأمة العر ببة . ثم إنه آمر اتباعه بتحصين تلك الدار 
الجديدة » وشيد لما سووراً هائلا » وأقام لها الحراس دفماً لأى 
عجوم من انب السلطات العريية ٠. ٠‏ وفى ذلك المكان السرى لقن 
حدان أتباعه كراهية جيرا نهم » وبث فى تفوسهم الحقد على أهليم 
وذوعم ممن يقيمون فى البلاد المرية . ثم إنه مَنَى كل قرد 
بالوعود والأماتى الكاذية ليجعله مسلوب الإرادة ؛ مستعدا 
لنقبل كل التعليات التي تلتى إليه ٠‏ ولا سيا تلك التى حضه على 
التخريب والتدمير . 

وكان يتلو هذا الإعداد النفسى إعداد آخر حربي » تمهيدا 
لتشلل الهدام . قكات ينتتى الأطفال الأشداء » ثم ييعدهم 
عن أسرمم » ويدربهم على شتى قنون القنال » علي بد رؤساء 

نه 
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قساة غلاظ القلوب . وكان أفراد تك العصابات ردربون علي 
ركوب اليل واستخدام القوس والتشاب وغيرها من وسائل 
القنال التى تصلح لحروب العصابات. وبالغ حمدان قرمط فى اختيار 
أفراد عصاباته » حتي إن الواحد منهم كان يوسم على خده 
حتى يهل تمبيزه » واستدعاؤه فى سرعة . وصار للقرامطة 
ذلك منظمات خطيرة بالعراق » وغدت على وشك الانطلاق 

تسلل القرامطة إلى الشرق العربى 
0 القرامط: فى بمزد العرب : 

بعد وفاة حمدان قرمط »ذهب فرع من عصاباته إلى البحرين 

على الساحل الشرق لبلاد العرب » واستولى فلى مدينة مجر 
وجعلها مركزاً تله فى تلك البلاد بعيدا عن العراق » بعد 
أن بدأت السلطات العريية هناك تطارد جماعة القرامطة » 
وتستأسل شأفتهم . واستطاع القرامطة تثبيت أقدامهم فى تلك 
الجهات من بلاد العرب » و نشسروا الفوضى فبا ونى سائر أرحائها . 
وتمادى قادة القرامطة فى ضلالهم حين وجهوا نشاطهم الحدام 
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إلى مهاجمة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة . وركز القرامطة 
مجومهم على قوافل الحجاج الذاهبة إلى مك3 » وأنزلوا بالحجاج 
الآمنين شتى ألوان القنل والنبب والسلب“الخيف .” 
وكان أخطر نشاط لمصابات القرامطة هو تسللهم إلي مكة 
يوم التروية » وهو اليوم النامن من ذى الحجة » حيث يستعد 
قبه الحجاج للخروج فى اليوم التالى لوقفة عرفات . ولذا لم يكن 
أحد يتوقع غير المدوء والسكينة فى هذا اليوم الجليل . ولكن 
عصابات القرامطة جريا على سياسة التسلل الدنيء » اختارت ذلك 
اليوم لهجومها العدواتى » وإفساد جلال موسم الحج . وزحف 
أفر ادها على منازل الحجاج » وقنلوا الكثير من أهلها » وسقط 
امير المدينة قتيلا كذلك وهو بدافع عن مدينته. وجلس 
زعم القرامطة على باب السكمبة » بعلن عن حقده الأسود قائلا : 
إنه قادر على إهلاك من يقف فى سبيله ٠‏ 
غي أن المقادبر وقفت بالمرصاد لزعم القرامطة الذي قاد هذا 
المجوم الغادر على الأما كن المقدسة » قل كد يستقن فى جر 
حتى نزل ده مرض عضال » وطال عذاه » وتقطمت أوصاله 
وأطرافه » وهو ينظر إلها » وتنائر الدود من لله » ذلك أن 
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بطش ر بك شديد » واتهت حياته بالموت فى العام نفسه الذى 
اتبك فيه حرمة الأما كن المقدسة . 
ماود التسلل إلى السام : 

ويسط القرامطة نشاطهم كذلك إلى بلاد الشام » وتولى 
عصاباتهم إذ ذاكرجل خطر امه : ابن زكر ويه. وكان أهل العام 
يشتغلون بالتجارة » ويقم بعض آخر منهم آمنا فى شراء؛ويسل 
على كسب قوته بجده وكفاحه. وأمام هذه اللياة المرية 
السليمة قعل تسل القرامطة فى يلاد العام » وهزت فاوهم عن 
|كتساب انصار لهم هناك . وأظهرت السلطات العربية فى الوقت 
انفسه بتقظة بالغة فى سد كل السبل التى يمكن للقر امطة التسلل منها. 

وأظبر الجند العرب روحا عالية فى محارية حمامات القرامطة 
التي استطاعت التسلل إلى داخل البلاد . ومن ذلك ان قائد 
عصابات القرامطة دآ علي التخني أتناء المجوم » حتى لا يصاب 
بأذى » و لمكنه الإشراف على تجريات ا مم ركة . فكان برتدى 
ملايس فضفاضة » وق رأسه بعمام ةكبيرة » وي ركب على جل 
خلف حارس له » حتى لا يتبادر إلى أذهان الناس أن الرئيس 
هو الراكب إلى الخلف . غير أن جنديا من اليش العربى ظل 
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يتخّرى » حتى عرف أسلوب قائد القرامطة فى التخفى » واقتحم 
المفوف فى المعركة » وأرداه قتيلا . وبذلك عاد القرامطة 
إلى الببحرين » على الشالطى" الشمرق لبلاد العربٍ » حيث جماوا 
مقرم الدائم هناك » وبدأوا يدرسون خططاً جديدة تساعدهم 
على استشاف التسلل ضد الأمة العرية . 
جراد مصر فى ماي الشرو» العر لى : 

وفى الوقت الذى اخذ فيه القرامطة بسدلون من خططهم » 
قامت فى مصر الدولة الفاطمية » الى .تسب خلفاؤها إلى فاطمة 
الزهراء » ابنة على بن أبى طالب . وجاء قيام هذه الدولة سدا 
منيعاً وقف فى سبيل تسلل القرامطة إلى الشسرق العربى » وقوة 
هتسكت مومهم ودسائسهم . ذلك أن الفاطميين باعتبارجم من 
الشيعةة أعلنوا فى صراحة وجرأة أن القرامطة لايمتون صلة لبيت 
على بن ابى طالب وشيعته . ويذلك فقد انصار هذه الخركة 
التسللية اهم ركن استددوا إليه فى إغراء الناس ؛ واتكشف 
عداعيم المي . 

وكان من حسن طالع الآمة الفريبة أ توق :مسن الؤزاء 
الجهاد فى هذه المرحلة من تسلل القرامطة إلى الشمرق العربى ٠‏ 
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ذلك أن الخلافة العباسية فى بغداد عانت من الضمف الداخلى 
الشديد ما اغرى عصابات القرامطة با وبسلطانها » وصار يخيل 
إلي رؤساء تلك العصابات أن القوميةالمرية على وشك التصدع . 
واشتدت جرأة القرامطة فى تلك الفترة من ضعف العباسيين » 
وقبيل قيام الفاطميين فى عصر » حتي إنمم فرضوامإتاوات 
على سائر البلاد للمتدة من الخليج العربى إلى أطراف العام . 

ولذا استولى الفزع على زعم القرامطة فى البحرين من 
الفاطميين » وعول على إعداد عصاباته وتسليحها تسليحاً كاملا 
لباق ما في مع ركاحياة أو موت مع القوات العر بية فى مصر ٠‏ 
وف الوقت نفسهبعث بجواسيه إلي الديار المصربة اعرفة مدى 
قوة الجيوش العر ببة مهاء ولسكن السلطات العر بية فى القاهرة قد 
اتخذت لهذا النسلل أهرتها واحسن استعداذتهاء لأنها أدركت 
شدة خطورة القرامطة » واغراضهم السيئة بالقومية العرية ٠‏ 
فالقت الشسرطة في مصر القبض على جواسيس القرامطة » 
وأعدمتهم » حتي إذا ماجاء زعم القرامطة بعصاباته إلى مصر 
وجد السبل جيعاً مغلقةفى وجهه ٠‏ واضطر أن يسود إللي وكرء » 
متوعدا مصر فى قوله : 
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ياأمصر إن ل أسق ارضك من دم 
بروى ثراك فلا سقانى النيل 

وباءت اميه بعد عودتهم الفاشلة» 
ولم تستطع عصاباتهم التسلل إلى العمرق العربى لأن القوات 
العر ببة المصرية وقفت لم بالمرصاد ؛ وجعلت مكز تسللهم عاطلا 
مشلولا تلان اقدال انوت يحوت اترامنةه ودب 
اليأس إلى نفوسهم » واندثرت قوتهم وتلاشت حركتم » 
ودخلت أعالم فى زوايا التسيان » بعد أن تركت وراءها قصة 
مجيدة سطرها أبناء الأمة العربية فى سيل الدفاع عن قوميتهم » 
وحمابة صرحها الشاع ٠‏ 
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ححركات 
الل لالااى 


جماعات الزنادقة 





ظربور الزانرقة : 

أعداء القومية العربية أن السر الحقيق لفشل ججيع 
اد حركاتهم السياسية والعقائدية هو سلامة بناء اجتمع 
العربى » وأن افراده وقفوا حميما وراء السلطات الرسمية بشدون 
أزرها فى نضالها ضد دعاة التسلل ؛ ويسدون كل ثغرة يمحاولون 
الاستفادة منها . فقد اتسم هذا امجتمع بتقاليد رفيعة مثينة » نمرة 
جباد الآباء والأجداد » وصارت الخارس الأمين ملى القومية 
العربية » والحصن الذي يصد عنها سهام الحاقدين المتسللين ٠‏ 
واستطاع أبناء الأمة العريية بذلك أن يتجاووا حضاريا 
مع جيرانهم » وان ياخذوا منهم ما يفيدهم دون أن يقموا 
في أى متاعب » أو بتعرضوا لأى اتحراف . 
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وامتلاً قلب أعداء الآمة العرية حقدا على هذا الجتمع 
السامى » وأخذوا بوجبون حركاتهم التسللية محوه » محاولين 
إضعافه » أملاً فى سلب القومية العربية سلاحها المنوى والمادى 
البثّار ٠‏ وكان نطاق حركة التسلل الاجتاعى واسعاً » إذ أعد 
قادتها خططهم على ألا تقتصر علي طائفة معينة من الناس » وإتما 
تشمل سائر طبقات الجتمع » على اختلاف ماتيا » من أبناء 
الأمراء والوزراء العرب ومن فى درجتهم من العلماء والأدباء 
والشعراء وسائر أهل الثقافة والفكر » إلى أبسط الطبقات 
وأ كثرها تواضعا » من دامة الناس » ومن لف لفهم ‏ فأعد 
أنصار هذه المركة لكل طبقة من طبقات المجتمع ما يناسها 
من الخدع والأباطيل الاجتاعية » وما يودى بقوتها وهيبتها . 

وكانت الأسلحة التى لا إلها دداة التسلل الاجتماعى» هو تشمر 
موم الشك فى النفوس » وذلك بإثارة الررية تحو التقاليد التيعاش 
الناس فيه زمناً طو يلا » لأن ذلك يضعف انهم بالسئن المألوفة » 
ويجعلهم بالتالى عرضة لتقبل ما يلتى إلهم من أباطيل . فاشاعوا 
بين الناس الخلاعة والجون » وأغروثم على التأنق الزائف 
فى ملبسهم ومأ كليم » حتي يصبيح الفرد ضيق الأفق » لابتمسك 
إلا صغائر الأمور » وتبتعد نفسه عن الطموح وحب الد 
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والعمل ء ويتتهى به الأمس إلي أن يصبح عبداً لغرائزء » وأسير 
اندفاءاتها . وتعرف هذه الأسلحة الاجتّاعية الفاسدة كلها 
وعلى اختلاف ء الوانها » باسم د الزندقة » لأنها جيعاً تعتمد 
على الك والربة » وها ألد أعداء الحياة الاجتاعية . 


نسلل ال ثادقة إلى الجبفع لعل : 

وجد دماة التسلل الاجتاعى فى إحدى ديانات فارس القديمة 
ضالتهم المنشودة فى حرب الأمة العرية . وتعرف تلك الديانة 
بأإسم : « المانوية » نسبة إلى زعيمها ماتى الذى ظهر فى فارس 
سنة 716 م . وكانت تعاليم هذا الفارسي الحبيث تدفع الناس 
إلى الزهد ء بدعوى أن اللياة وم زائل » ولكن فى الطقيقة 
استبدف بالدعوى إلي هذا اللون الغاذ من الحياة صرف الئاس 
عن العمل المنتج » كا حنتهم على عدم الزواج حتى يستمجلوا 
الفناء » كا نهى عن ذيح الحيوان ببحجة أن فى ذلك إيلاما له » وإنما 
استهدف ذلك إفساد الياة الاقتصادية التى هى عماد اجتمع ٠‏ 

وتسلل أنصار هذه الحركة اولا بين الأتقياء والزهاد 
الخلصين حتى بكسبواعطف الناس و يضمنوا إخفاء مفاسدثم . ثم 
بدأوا بعد ذلك استخدام سلاح الشك » الذى هو رائد 
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الزنادقة » وعمدوا إلى دفع الناس بذلك إلى طرق الخيرة 
والضلال . ومن أساليب أولئك الزنادقة : « انهم كانوا يظورون” 
للناسكراهية صيد الحيوان» ويرون أن فى ذلك قسوة بالغة » 
وأن اليد يؤدى بالناس إلى التهاون بالدماه ويشجعهم على 
سفكها » وعلي هذا النحو من المغالطة » والمنطق الفاسد اللى' 
بالمقدمات الخاطثة انتعمر الزنادقة بين سائر طبقات الجتمع » 
إذْ اعتبر الزنادقة إباحة ما حلله الله من أ كل لم الطير » معادلا 
لإراقة الدماء » وذلك إمعانا منهم فى نشويه الحقائق . 

واعتمد دعاة هذه المركة التسللية الفاسدة علي سلاح خطر 
لتنفيذ مآ ربهم » إذ تتبنوا طبقة من العاداء الفرس » الذينم محترموا 
الأمانة الملبية » وطلبوا منهم خلق موجة من الثقافة الجدلية » 
انسل على الز نادقة التسلل إلِي الأوساط العلمية والتربوية العر بية . 
وأعدوا فى الوقت نفسه طبقة من مواطنهم الحاقدين على العرب » 
وزوكدوثم بالمعلومات العامة من شتى المعارف والفنون دون 
ان بتعمقوا فها » حيث أدت بم هذه الترييةالناقصة إلى الغرور » 
والقدرة على الجدل والمراوغة والانتقال من موضوع إلي موضوع 
مبالفة فى خداع الناس وإربامهم بأنهم على عل غزير “م دفع دعاة 
التسلل هذه الغئة الخبيثة لتتدس بين ندوات الجتمع العربي » 
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واستغلال الجدل الذي يثيره العاماء الفرس الموالون للتسلل ضد 
'الأمة العربية . وكانت خطة التسلل الاجماعي تسير اولا سيراً 
بدو منه أنهم دماة آراء حرءً » مستغلين حب العرب لخرية 
الراى » وإفساح صدرثم لكل فتكرة تلتق في مجالسهم . فبدا 
الزنادقة بذكر الأقوال الماثورة للفرس من نوادرثم وآداهم . 
وأكر الزنادقة من ترديد أمثال بزرجهر الفارسى » وعهود 
أردشير . وبعد أن يطمثنوا إلى اجتذاهم لأنظار للستمعين 
فى المجالس تبدأ خطهم المرسومة بالتسلل لإفساد التقاايد العريية 
والعمل على النيل منها . فكان الزنديق يحاول القيام بمحركات 
مستهجنة حين يذ كر فى تلك المجالس اسم شخص م نكبار 
رحالات العرب » أو عامائهم الأجلاء ٠‏ 

ووصف أحد المؤرخين طرق تسلل الزنادقة فى الحتمعات 
العريية قائلا : « فكان الزنديق إذا جمع اسم أحد من اسماب 
رسول الله » فتل عند ذلك شدقه » ولوى عن محاسهم كشحه » 
وإن ذ كر شري » وهو أحد الثقاة فى تاريخ العرب جمد 
الزنديق إلي تجريحه » وإن وصف له الشتّمْى » وهو من كبار 
عاماء العراق » استثقله . ويحاول الزنديق قطع مجرى الحديث 
. عن تلك الشخصيات العرية بترديد سيرة ملوك الفرس » 

7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وعرضها في صورة تنجذب اثتباه السامعين » وتنسهم تجاد العرب ٠.‏ 
وعندما بحس الزنديق بأن الحاضرين ضحروا من قوله » 
أو اثمأزوا من إقحام سيرة غير العرب ء يلجأ إلى القويه 
والأساليب الملتوية اتتظارا لفرصة أخرى يستطيع التسلل منها 
مرة اخرى . 
وعمد الزنادقة فى مجالهم إلى استخدام كل الوسائل 
النى تكفل لم التسلل الهدام ٠‏ فلم يتورعوا عن نسبة الثيء 
إلى غير قائله » وال كثار من ذ كر الحجاء والناني من القول 
عند الحديث عن الشخصيات العربية . وتجلى ذلك فى مجالس 
الخليفة المباسي هارون الرشيد » والذي علافى عهده شأن أسرة 
البرامكة الفرس » إذ اشتهر فى تلك الجالس الأصمعى العالم 
العربى » وأبو عبيدة الفارسى » اما الأول فكان يبتمد عن 
ذكر اشمار الحجاء موا بالجتمع العربى جما عتقءرءة ذا افع 
من ثابى الألفاظ د كأنه يرى ان ذلك يكس دينه » وكأنه يرى 
أن فى الحجاء حطاً من شان المهجو » وبالتاللى فى ذلك مساس 
بالعربية »6 آنا أبوعبيدة قعمد إلى استغواء الناس بسعة اطلاعه » 
'وقلب الحقائق أو تنشويهها اعتّادا على قلة خبرة المستمعين . 
و بلغت الجرآة بالعلماء المتسللين درجة جملتهم يزيفون الأحداث 
انف 
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التاريخية التى تتصل بأتجاد المرب ٠‏ ومن ذلك أنيع وضموا 
السكتب للليئة بالمغالطات عن خصال العرب مثل التكرم والشهامة 
واللروءة » فاعتبروا الكرم تبذيرا والشهامة تهورا ؛ والمروءة 
شعفا وهكذًا . 

وتسّتر الوزراء الفرس فى عهد الدولة العبانية على هذه 
الحركة التسللية » وشجموها فى الخفاء ٠‏ فاحتضن البرامكة مثلا 
على عبد الرشيد أحد قادة التسلل ء واسمه علان الفارسى » 
إذ شجعوه على تاليف كتاب يتناول سيرة العرب في الجاهلية » 
حبرا الخلافات التي دارت ينهم ؛ بما يثير الأحقاد ويجددها 
بين طبقات الجتمع العربي ٠‏ ثم بدا الزنادقة يروجون لتلك 
التكتب للزيفة فى المجالس الأدية والعلمية التى امتلأت بها أيام 
العباسيين » وتحاولون بذلك صرف العرب عن الاعتزاز يماضيهم 
والتغنى يا ثره . 

وصاحب هذا التسلل الذى قام به العاماء الفرس نسلل آخر 
خطير استهدف النيل من قوة الخلق العربى ٠‏ فالمعروف 
أن الأخلاق المثينة هى السياج الذى ييحمى المجتمع من الانهيار » 
ويجمل أصحابها دائما مرفوعى الرأس » وموضع الهيبة والاحترام ' 
عند جيرانهم ٠‏ واشتهر العرب بتمسكهم بالفضائل والخسال 
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الميدة والابتعاد عن الحزل الملى' بالإسفاف . وسادت هذه 
المظاهر كل طبقات امجتمع العربي من أعلاها إلى أدناها دون 
أية تفرقة ٠‏ أويؤئر عن الخلفاء المباسبين مراقبة كل مظهر 
للتسلل الخلتى ومنعه من الاثنشار فى محالسهم » ومحاسبة كل من 
بببدى أى لون من الوان الإسفاف فى حضرتهم حسايا عسيرا . 

ولذا تسلل دماة هدم التقاليد العريبة عن طربق الوزراء 
الفرس » الذين جعلوا من ييوتهم ملجأ للخلاعة والجون شرب 
اخر . وكان البرامكة أيضاً مثالا لهذا التستر الذميم لدعاة الفساد » 
كا تستروا من قبل على تسلل العلماء الفرس . وقد 1 كنشف 
أحدكبار رحال العرب بمحض الصدفة ماكان يدور في منازلهم 
من لحو وعبث ٠‏ ذلك أن جعفر بن ييحى البرمى خصص يوما 
للشراب » وأحضر اخر وندماءه الذين يرتاح إلهم » وأعد لمم 
خلوة ثامة فى منزله بسيدة عن أعين الرقباء » وأمي حراس قصرء 
بألا بأذنوا لأحد من خلق الل بالدخول إلا لأحد التدماء » 
وابمه عبد الملك بن صا »كان قد تأخر فى الحضور . وجلس 
المبع يلهون وبتكرون » وقد لبسوا الثياب ار والصفر 
الخضر ء إمعانا فى الخلاعة وامحون . 

وكان لللخليفة هارون الرشيد قريب » امه عبد الملك بن صالح 
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الساسى » وذهب إلى قصر حعفر البرمكى في ذلك اليوم لقضاء 
بعض مصاله . وكان هذا العربى الأصيل وقورا جليلا » شديد 
الحعمة . وعندما وصل إِلي دار البرمكى ظنه الحراس نديم جعفر 
البرمكى الذى تأخر في الحضور ؛ وسمحوا له بالدخول . فلما رآه 
جعفر البرمى كاد عقله يذهب من الحياء » وادرك أن الأمس 
قد اشتبه على الحراس » وأتاحوا بذلك لهذا الفساد أن يُعرف . 
ويذل ك كشفت الصدفة الحضة عما دار فى منازل البرامكة من » 
مساخر وتسلل ضد القيم الاجّاعية . 

وزاد فى تسلل الزنادقة خطورة أنهم شجموا لعب الميسر 
بانواعه » ومنها المسابقات بي نأنواع مخصوصة من الديكة ‏ يتراهن 
الناس على أيها يفوز فى النضال . وكذلك اتنشمرت ألوان أخرى 
من المقامرة منها سباق الكلاب . وامتدت عدوى القهار إلى شق 
الطبقات وصار الأمس خطيراً » وأصبحت الحياة مهددة منكل 
ناحية بمفاسد الزنادقة ومساوثهم . 

وني وسط هذا التبار الاجر أخذت الزندقة تفصح 
عيا فى نفسها من كر اهية للاأمة العريية » وتراثها وتقاليدها » 
ذلك أن إدمان شرب الجر أفقد الزنادقة السيطرة على عقلهم 
الواعى » وجعل عقلهم الباطن بكشف عن كراهيتهم لا 
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العرب » علي تحوما عبر عنه أبو نواس الشاعر الفارسى » وشيخ 
الزنادقة الماجنين فى قوله : 
بى على طلل الماضين من أسد 
لادر درك قل لى مق بتو أسبد 
ومن تمم ومن قيس ولفها 
ليس الأعاريب عند الله من أحد 
دع هذا عدمتك واششربها معتقة 
صفراء تفرق بين الروح والجسد 
وتبع أب نواس شعراء عديدون من الفرس الزثادقة » منهم 
بشار ن برد ء حاول كل منهم أن نال من الأمة العرببة حسب 
استعداداته وقدراته » وتولى بشار إشاعة الفحش بين الناس » 
والإساءة إلي الأسر المريية العريقة . وككذا صار الأعس 
خطيراً بيب نشاط الزنادقة ؛ وتطاب الموقف حزما من السلطات 
المر ببة وعاماء المر ب كذلك ؛ لصد هذا التسال الخيف » الذى 
هدد اجتمع العر في أشد تهديد . 


لاا 
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مطار دة ال نادقة 


مامت الزنار قم : 

وضعت السلطات العربية خطة سربعة وحاجمة اتكشف 
عن الزنادقة وهدم تسلاهم ٠‏ وكان لتلك الخطة شعبتان ؛ سارانا 
جنبا إلى جنب » الأولى هى استخدام القسوة المتتاهية قى ضرت 
قادة الز نادقة » والثانية هى تسكوين هيئة عامية لتفنيد مزاعمهم » 
والرد على أقوالهم الفاسدة » حتى يعود عامة الناس إلى رشدثم 6 
ويتخلصوا من الضلال » الذى تردوا فيه . 

ووضع الليفة العباسى » وهو أبو جمفر الماصور الذى 
قفى على التسلل السياسى » خطة محاربة الزنادقة ؛ ورسم لخلفائه 


من بمده سبل القضاء الثام على هكه العصابات الخطرة . قائعاً 
ديوانا جديداً مهمته التحرى عن الزنادقة » واقتفاء أثرمم بين 


مختلف الطبقات الاججماعية » ودراسة مدى استجابة الناس لآرائهم 
وأباطيلهم . واختار لهذا الديوان نفرا من أبناء الأمة المربية 
المعرو ف عنهم الحزم واليقظة العالية 6 وكلفهم استقصال الجراثيم 
الاجتاعية الخطرة . ولذلك أطلق على كل من ,تولى شدئون 
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هذا الديوان اسم «صاحب الزنادقة » ؛ دلالة على تفرغه الكامل 
لمطاردة هذه العصابات الاجتاعية الشمريرة . ذلك أن السلطات 
العر ببة لم تنشا أن تعهد بمطاردة الز نادقة لرجال العسرطة أو غيرهم 
من رجال الأمن » وإما افردت نلك المهمة شخصاً من خيرة 
رحالات العرب دلالة على الأخطار التي تهددت العرب وقوميتهم 
علي أبدى تلك العصابات الفاسدة . 
ودلت تحرياتديوان الزنادقة على أن بوت الوزراء الفرس» 
صارت مرأكز لتتنلل الاججتباعى ضد الأمة العر بية » وأن أبناء 
اولك الوزر اه يسترون زندقهم بإدعائهم حفظ القرآن المكريم 
واستدعى صاحب الزنادقة هذا الفر من الفاسدين » وأجرى 
معهم تحقيقات ثبت فها شمرجم وخطرهم » ولقوا جزاء صارما ٠‏ 
ذلك أن تهمة الزندقة كان عقابها الإعدام إذا نبتت » ول يمخفنف 
المسكام العرب تلك العقوية عن أى شخص أدين بها مبماكان 
مركزه أو أحواله ٠‏ وتابع ديوات الزنادقة تحرياته كذلك 
بين البيوت العر ببة المتصلة بالفرس »* ومراقبة سيرة أبنائها » 
والحياولة دون امتداد جرثومة الزندقة إلهم . وحاءت التحريات 
بأن أحد أبناء نلك الببوت العريية ؛ وهو آدم حفيد عمر ابن 
العزيز موضع الشبة فى سيرته » ويحنى أن تيكون مخايعاً لتعالم 
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الزنادقة ٠‏ إذ دأ على شرب افر » وتفوه «ألفاظ غي ركرعة » 
وأمى الخليفة المهدى بإحضار هذا الشاب العربى ؛ واجرى معه 
مقا نوهد أن أن سريب سراهر ا 
ولكن هذا الشاب العربى ننى عن نفسه فى شدة وإيمان 
بالنفين ربع الئاق صن + وقال إن ماجاة >اليجة وقوعه فى 
خط السكرء »ثم ذكر للخليفة فى اعتزاز بعرو بته : ومق أت 
ا أمير الؤمنين عر يا تزندق . ومع ذلك ل يأمى الخليفة إإطلاق 
سراح هذا الشاب العربي إلا بعد أن أخذت عليه التعبدات 
الكافية ارشع هسه برزة اخرى موضع الشية . وصار هذا 
الث ل كذلك درساً قاسياً كل من تمحدثه نفسه بالائزلاق فى انيار 
الزنادقة أو يأتى من الأفعال ما مجعله زنديقا + 
وصارت سياسة مطاردة الزنادقة خطة مرسومة يوصى بها 
الخلفاء أبناءهم » باعتبارها ركنا أساسياً من أركان المكء 
ثما بدل على خطر هذه الحركة التسللية ٠‏ وبر الخليفة .الهدى 
عن تلك السياسة العرية لابنه وولى عبده الحادى ؛ وكان 
جالسا معه فى محا كة أحد الزنادقة » إذ أكى الخليفة 
تحفيف الك بالإعدام الذى صدر على هذا الزنديق » ثم انهه 
إلى ولي عبده ؛ وقال له : ديانى إن صار لك هذا 
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الأمى ( اى الخلافة ) » فتجرد لهذه المصابة « وثم الزنادقة » » 
فإنها فرقة اندعو الئاس إلى ظاهر حسن » مثل الزهد فى الدنيا 
وتحريم اللحم » ثم ترج مدذت إلى سر عونا إن رهم 
فى حبائلها وتدقعهم إلى الطامات ٠‏ فارفع فا الخعب ( أى 
للشائق ) وجرد فيا السيف ء وتقرب بأمرها إلى الله 6 
وكان الحادى عند حسن ظن أيه » حيث طارد الزنادقة مطاردة 
شديدة »6 وكذلك فمل خليفته هارون الرشيد حتى استطاعت 
السلطات العرية أن تضع يدها على قادة التسلل الاجتماعى » 
وضبطت عندثم السكثير من السكتب التي تشمرح آراء الز نادقة » 
وترسم أساليب التسلل بين الناس : وبدا “نيار التسلل الاحؤماعي 
نحر أمام سلطان « صاحب الزنادقة » » ونشاطه في القضاء, 
علي هذه العصابات الخطرة » وت القومية العربية من جرثومة 
فاسدة كادت تتد إلى اسائها » والقومة على سلامتها . 
كش الوعى المفافى : 

و إلى جانب « صاحب الزنادقة » اذت الساطات المر ببة 
وسائل عامية للقضاه على الآنار السيئة النى نكما حركة الز نادقة 
فى الجتمع » لأن انتزاع المقائد الفاسدة لا يكون إلا عن طريق 
نعمر الوعى الثقانى ‏ ليدرك المع عن اقتناع ضرر السموم النى 
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نشمرها أعداؤجم ٠‏ ذلك أن نفراً من الزنادقة وضع كبا فى العم 
والسياسة والآدب » أخقوا بين سطورها تعالعهم » وتأّر بها 
فر من الشباب العرب ؛ واصبحت الضرورة تقضى تفنيد ماجاء 
بتلك الكتب من كاذب » وتطبير العقول من آثارها . 
وأدّفت السلطات العريية هيئة علمية ؛ ضحت العاماء والفقهاء 
وغيرم من كبار رجال الدولة من ذوى الثقافة الواسعة » لمناقشة 
من بقع فى أيدهم من التهمين بالزندقة وتفنيد كلامه وحججه 
الرائفة . وكانت هذه المناقشات العلمية أشبه بالحاىات العلنية حتى 
يتبين الناس جهارا الوايا السيئة التي يستهدف الزنادقة إلماقها 
بقوميتهم ٠‏ وكان لتلك الحيثة العامية الفضل السكبير فى | كتشاف 
, كبار الزنادقة » ولا سها العلماء منهم » وهتك الأستار العلمية 
التى اختفوا وراءها . واشتهر من هيئة العاماء المكلفة بالتحرى 
عن الز نادقة والرد على أقوالهم « واصل بن عطاء » إذ دأب على 
دراسة كتب الزنادقة » وتفنيد أباطيلها ثم الرد علييم » ووضع 
الكتب التى تهدى الناس إلى الخير والرشاد . وذكرت امرأته 
شدة جهاده فى ذلك السبيل قائلة :كان إذا جه اليل » بصف 
قدميه ويصلى » ولوح ودواة موضوءان أمامه » فايذا مرءت فيها 
حجة على مخالف جلس'/فكتها » ثم عاد إلى صلاته © . وروى 
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أحد العاماء أنه قرا الجزء الأول م نكتاب واسل في الرد علي 
الزنادقة » ووجد أنه حافل بالحجج الدامنة التى جاءت كرة 
الدراسة الواسعة الدقبقة . 

وني الوقت نقسه وضع واصل طر بقة أخرىكان لها أئرها 
فى سد السبل أمام نسلل الزثادقة » إذ م كتف بالتأليف فى سبيل 
الردعلي الزنادقة؛وإنما أرسل الكثير من تلاميذه إلى ججيع ارات 
لنفنيد أقوال الزنادقة ولا سيا فى مر اكز تسللهم نفسها فى فارس - 
ولم بتردد هو نفسه عن الفر إلى المناطق النائية » ضاربا المثل 
الأعلي علي خدءة الم واللناء فى سبلل حاية الأمة العريية » 
والدفاع عنها ضد أعدائها + وصارت داكت اسل يع خطاء 
اللدرسة الى تخرج منبا كثير من العلماء الذين لوا رابة 
التكفاح من أجل إعزاز العروبة» وسدكل السبل أمام أعدائها 
الهدامين . 

و بلغت هيئة العلماء العرب أعلى درجاتها وتنطيمها فى عهد 
الخليقة الأمون العباسى » ذلك ان الزنادقة اتهزوا الفوضى التى 
سبقت عبده بسبب النزاع بينه وبين أخيه الأمين » ونشعلوا 
في نشر مومهم ضد القومية العرية ٠‏ ولذا أمى غداة اسثقرار 
الأمور له فى بفداد مجم العلماء وتنظم نساطهم خابة الجتمع 


م 
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العربى ٠‏ وجعل _رئاسة تلك الحيئة إلى أحد العاماء وهو بي 
ابن أكثم » الذى شرح سياسة الخليغة قائلا: 

«أمرى اللأمون عند دخوله يداد أن أججع له وجوه العلماء 
والفقياء وأهل الم من أهل بغداد » فاخترت له من أعلامهم 
أر بين رلا واحضرتبم + وجلبس لم الماقون سال عن مسائل 
وأفاض فى فون الحديث والعلي ٠‏ فاها انفض دلك المجلس قال 
الأموت : إق لأرجو أن كون جلسنا هذا - بتوفيق الله 
وتأيده على إهامه ‏ سبباً لاجتاع هذه الطوائف على ما هو 
أرجى واصلمح للدين » إما شاك فيتقاد بعد أن بيقن » أو معاند 
فيرد بالعدل كرها » . وترتب على جع العلماء فى صعيد واحد 
سدكل السبل أمام تسل الزنادقة » وفى الوقت نفسه تزويد 
عبان البرف بالآراء السليمة الت تبكس.يم منعة وعزة ؛ وتساعدمم 
على متابعة جهادثم فى الدفاع عن أمتهم و بلادها . 

واشتهر فى جباد أولئك العاماء «ابو الهذيلالعلاف» » الذى 
تمسكن من إغام أحدكبار الز نادقة واسمه صاط بن عبد القدوس» 
في إحدى مناقشاته ممه . ذلك أن صاط توفى له ولد » ورآاه 
انو الهذيل حزينا » فسأله وماذا تحزن 5 ٠‏ فاتبز الزنديق هذه 
الفرسة لمر عن آراك الفافة + إذ انراب : لإ لست 
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حزا على وفاة ابنى » وإما انا حزين لأنه مات قبل أن يقرأ 
كتاب التكوك . فقال أبو الهذيل » وما كتاب التكوك ؟. قال 
الزنديق كناب وضءته » من قرأ فيه شك فبا يتوم حتى يظن 
أنه لم يكن » وفيا ل يكن » حتى يظن أنه كان ٠‏ قال أبو الحذيل ٠‏ 
فشك أنت فى موت ابك » وافرض أنه لم يمت » وإن كان 
قد مات » وشك أيضاً فى أنه قرأ ذلك الكتاب وإن كانم يقر أ 

وعكذا انتزع العاماء العرب الأسلحة من أيدى دعاة التسلل 
الاجتاعى » وتركوهم وحدهم في لليدان يلون مصرعهم » بعد 
أن نفر منهم أبناء الأمة المربية » وحفظوا للقومية المرية هيتها 
وسلامتها على أتناون داعم » هو أساس العم المتين » الذى 
لايستطبع الباطل أن يأتيه من بين يديه أو من خلفه . 


لد 


يم 
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- جم 


عركات الصلل الاسّمارق 


الصبيونية 


صماء: ار اسن أو مريم الصررب ونيم : 

حركات التسلل ضد القومية العربية على اختلاف 
ألوامها إلي العودة إلي الماضى البائد تلنمس بين 
أطلاله الخربة » ونبوءاته الممدثرة ما بساعدها علي كسب 
الأنصار حولها » ثم استغلالحم لتحقيق الأطماع التى نجيش با 
نفوس قادتها الفاسدين . وسارت على هذا الج « الصييوية »» 
التى تعتبر أخطر حركات التسالى التى تواجهها القومية العرية 
فى الوقت الحاضر . وبرجع أصول هذه الخركة إل «سباعة 
الفريسبين» » أى « المنافقين » » وهو الاسم الذى أطلقته عليهم 
كنب الناريخ » على اختلاف الأزمان والعصور . وتتكونت 
هذه الماعة السرية من بعض عاماء البود » عقب 'نشتيت الهود 





كم 

















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اقم فى سائر أرحاء الأرض ٠‏ بببٍ غضب الله علهم » 
لخر وجهم على تعالعه الصحيحة » التي جاءثم بها نبيه موسى السكلم . 
إذ بدأت « حماعة المنائقين » تعمل منذ ذلك الوقت المبكر 
من فر التاريخ علي تضليل الهود » واستغلال العامة منهم بنشعر 
الأماتي والوعود الكاذبة ينهم » والتى تكفل لهم السيطرة 
على سائر أرحاء العالم» الذى 'نشتتوا فيه . 
وتسللت « ججاعة الفريسيين » عن طرربق تح ريف التوراة » 
كتاب الله » وتفسيره تفسيرا يتفق ومبادثهم الهدامة . والوسيلة 
التى اتبعوها للوصول إلِي تلك النيجة هى الوسيلة نفسها التى لأ 
إلها دماة الباطنية » حين أسسوا حركات التسلل الثى قام بهاجاعة 
الحشاشين والقرامطة . فادعى الفريسيون أن السكناب المقدس 
لا يمنى معناه الحرفى ء وإ يكن وراء المعاتى الظاعرة دلالات 
باطنية لا يستطيع اهنال مع فتها إلا عن طريقتهم . واستطاعوا 
بذاك جمع السلطة فى ايديهم ‏ بالسيطرة على مقاليد الأمور 
في مجلس السك الييودى » المعروف باسم « السانهدرين » » 
والذى صار منظمة سرية كبرى 6 يتلق منه سائر اليهود فى كل 
مكان التوجيه » ونفذون تعالعه . 
واستهل للنافقون أعمالهم الخطرة بتملق ماهير اليهود وذلك 
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بتلقينهم أسس العزوق التتضري . غرفوا تعالم التوراة محيث 
جمات الببود يعتقدون انهم شعب الله اختار » وما عداهم من سائر 
البشر «جُّويم» » أى غير يهود » وأمجاس تقف مع الليوانات 
فى مرتبة واحدة ٠‏ وحجاء هذا الغرور العنصرى, د قعل للامريد 
الهود ؛ وحقدهم على سائر الأمم الجاورة لحم ؛ والتى كانت تم 
بالوحدة والاستقرار ٠‏ وأعقب قادة هذه اجلعية السمرية أعبالمم 
العنصرية بنظرية أخرى لتدعيمها » وهى أن رئيسا من اليود 
سوف يظهر وينتقم من جميع الشعوب ويحضعها لهم ٠‏ 

وتصدى لدحض هذه الأكاذيب الخطرة كل من المسيحية 
والإسلام قكشف المسيح » عليه السلام ؛ الطعجاب عن مراء 
ليود وأباطيلوم ؛ ودقع هو وأتباعه تنا باهطافى سيل تحير 
البعسرية من بوم أولئك الهود . 

وأظهر القرآن التكريم نفاق الود كذلك » وشبكر 
باولئك الذين ( يسكتبون البكناب بايدييم » ثم يقولون هذا 
من عند الله ) » وحاهدثم فى كل مكات » ولذا وجد 
الهود فى كل عصر يقظة ثامة لدسائهم » ولم يستطم 
قادة مؤامراتهم أن يحققوالهم السيادة التى خدعوثم با » 
هد 
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وم تتنجح أمال النف التى جنحوا إلها فى سبيل تنفيذ 
ما ريهم المنصرية . 
وما بين لهذا النفر من المنافقين الببود أن الاستبلاء على العالم 
لبس بالسهولة التى تخبلوها » أتجهوا إلى تتكوين المعيات 
السرية » شاهم فى ذلك شارث القرامط وجاعة الحشاشين 
من قبل 6 وجعلوا أهدافها إشاعة الفساد والاتحلال فى نفوس 
الأفراد والماءات » حتى إذا عم' الفساد جيع الشعوب فاصبح 
العالم طوع باهم ويسيل علهم بالتالي التسلل إلى شتى ارجائه 
ما يحلو لمم » والسيطرة عليه آخر الأمس . 
ومن أجل ر بط هذه اجمعيات السسرية الهودية بعضها يعض » 
ودوام نعاطها وضع الفرييون للنافقون لها تعالم تناقلوها 
شفاها مخافة أن بطلع عليها غيرهم ٠‏ ونا تددت تلك الخعيات 
وانتعمرت فى سائر أرحاء العالم خاف قادة التسلل متهم أن تضيع 
تلك التعالم » وقام نفر منهم بتدويها فى كتاب سبل 'تداوله ٠‏ 
ثم تناول للنافقون البود إضافة الشبروح والآراء الني تحتق 
أهداف حركتهم التسللية إلي هذا الكتابٍ السام » و( كسبوه 
صفة التقديس » حتى صار يتناوله الخلف عن السلف من اليهود » 
إإلي أن صار دستور حركة التسلل الاستعارى » التي تضطلع 
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ها الصهيو نية في الوقت الخاضر ضد القومية العر ببة . واذا يقتضى 
فهم حركة الصهيو نية عرض أثم الآراء التي جاءت ذلك الكناب» 
الذى أطاقوا عليه اسم « التامود » أى « الستن لاوروثة » 
التي وضعها أسلافهم الحاقدون على البشرية . 
د الأكود » أو عقيف الصررموائية : 

تعر الآراء التي حاءت فالتامود تعبيرا صرحا عن الصهبونية » 
وتوضح طبيعة التسلل الذى تقوم به تلك الحركة الخطيرة 
فى الوقت الحاضر ضد القومية العرية والعالم أجع كذلك . 
وظبرت الخ من الدلتوداسة مزع في العدقة » وتتكون 
من اثنى عشر مجلدا كبيرا . وأحدث توزيع هذا الكتاب 
سخطا فى ثتي أرجاء العالم بسبب ما جاء فيه عن آراء اليهود 
فى سائر الشعوب الإنسانية . وإذا اجتمع أحبار البود » وقرروا 
حذف الفقرات التي اغضيت سائر الناس من الهود » ولكن 
طلبوا فى الوقت نفسه من أتباعهم ان يترك كل فرد « مكان 
هذه الفقرات خاليا حتى يستطع الهود بعد ذلك أن ثبتوها 
فبه مخط ابديهم » او أن يوضع فى مكان كل منها دائرة » 
لني إلى الحذف » مع التتبيه على الأحبار ومعامى للدارس 
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أن يسكتفوا بتلقينها للشباب وللتلاميذ شفهيا .... وبهذه الوسيلة 
نستطبع أن نصل إلى أهدافنا دون إثارة الأعداء علينا » ٠‏ 

ورنص التامود على غرور الهود » وعهد لانتزاع العفقة 
من تفوسهم » وهو الأمر الذى يوصم به الصبابنة فى الوقت 
الخاضر ٠‏ وقد كر التلمود في منطق خالمىء اسه ينا 
بمقدمات خاطئة تمل بدورها إلى تاج خاطئة ل قوله : 
« لامراة اق أقالأعياء. ملف شيا عن بشن ٠‏ فالبناك 
والميوان لا يمكن لما وجود دون عناية الإنان . وك أن 
بنى الإنان يسْحُون على الحيوانات » فإن الهود يسمون 
على شعوب الأرض جميعاً »  .‏ إذ ان هؤلاء الشعوب من بذرة 
حيوائية » ؛ وعلى هذا الأساس الخطير الفاسد فى الوقت نفسه » 
بدأ التلمود يرسم لأتباعه طرق التسلل على تحو ما تقوم 
نه الصريونية اليوم » فقال : د يجب علي الإنسان ( أى الييودى ) 
أن يتذرع دائما بالككر فى تنفيذه لوسايا الله : فيلتى التحية 
عل في الود ور لناقون هذا لفل بأ شاع مي ليود 
واجب » ولك ,ؤدى ذلك دون أن بكنشف أمرء فعليه أن يزور 
جيرانه » ولكن ليس من أجل ا كتساب ودهم » وإما للإقاع 
جم » ومعرفة مواطن الضعف عندثم . 





41 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

ورمم التلمود لبود عددا من الوسائل الملثوية اتى يحقفون 
ا اغراضهم الكبرى » وه السيطرة على العالم . و 
الوسائل استغلال الربا لنجريد العالم :ما علك. فقال التامود : 
أمرنا الل أن نستخدم الربا مع غير البود وأن نقرضهم المال 
بالفائدة لك نصيهم بالأذى بدلا من أن تقدم لمم الممونة » 
حتى ولوكانوا يساعدوتنا ويخلصون لنا » . واشتهر الييود بالرب! 
لول العصور التاريخية حتى إن أمانيا » قبل الحرب حرمت 
على البود أن يقرضوا باكثر من 46 ب/ز » بعد أن كانوا 
يقرضون بسعر يزيد لى ٠], ٠٠‏ . ثم إن التلمود نص طىأن الربا 
عنصر أساسي من الحياة الببودية » والسبيل الأول لسيادة اليهود 
على العام » ولذا وضع قاعدة لتربية أبناء الييود عليه » إذ ون 
كل يهودي أن يقرض أولاده بالربا « حتي يستمرثوا طعمه 
ولا يستطيموا التخلي عنه » . 

وفي الوقت نفسه يعتبر النلمود كتاب اتكذب والخداع 
واللصوصية والغدر والاحتيال » وبالثالى عنوان الأخلاق 
الصهبونية » و نبراسها فى الخباة العالمية . ٠‏ فلم يسكتف التلمود بحث 
اللهود على استخدام الربا سب » وإثما نص أيضا على غش الناس 
فى البيع والثبراء . وضرب مثلاغل ذلك بأحَد كيار اليود » 
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إذ قابل شخصا غير يهودى » ومعه قارورة من الذهب الإبريز » 
فا زال به حتى أقتعه بأنها من النحاس الأصفر واشتراها منه 
بأربعة دراتم ثم لم يسكتف بذلك » و إنما سلبه درها عند الدقع . 
وذكر التلمود أن يتكون شعار ليود مع غيرثم من الناش 
هو الكذب » وشرح أحبارث ذلك التكذب بقوهم : « إذا 
أخطأ واحد من الهود فى العدد واستفهم من الببودى عما إذا 
كان العد مضبوطاً » وجب على الأخير ألا يجيه بلا أو بنعم » 
بل يقول له اليبودى لا أدرى لأنه قديكون أخطأ عامدا لكى 
يمختبر أمائته, 6. ٠‏ ودعم قادة النفاق البودى خلق الخداع 
فى نفوس حاعته بأن نص على أن يجتمع اليهود يوم الببت 

م نكل أسبوع  »‏ ليحتفلوا محذقهم فى الخداع » . 
وأباح التامود للييود عدم احترام العبود والوائيق » وقدم لحم 
النصائع الت تعفهم » وتحلهم من أى قسم كن أن يرتبطوا به 
فقال : يتكفى على كل يهودى أن يضيف إلى أى قسم يتلوه أمام 
أية يجموعة من الناس أن يتمتم سرا فى نفسه كلاما شاقض تعهده . 
وقال فى ذلك اد شيوخ النفاق اليهودى » يكى البودي ؛ لكى 
بتحلل من قسمه دون حنث وهو بقسم أنيقول: « إن هذا القسم 
غير نافذ المفعول » . ثم إن الببود لا يخجلون من هذا الحلق 
٠‏ 
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الذميم وإتما بقيمون عيدا سنويا ابم عيد الغفران » أو « يوم 
قبور » » ويف قيه الحاخام الآ كير وبعلن دونحياء :«ولتمفنا 
با الله من الوفاء بجميع المهود وللوائيق التى تقطعها على أتفسنا 
والأيمان التى نتفوه بها ابتداء من بومنا هذا حتى اليوم الماثل له 
من العام القادم » واجعلها عديمة الفاعلية » عدية القيمة 
كأمالم تكن » . 

هذا ووضعت ججاعة الفرريسيين فى كتابها التلمود أسس معاملة 
اليهود للبشمرية كلها » واستطاعت أن تخلق من بين الهود أتصارا 
خركتهم التسللية من أجل حقيق مطامعهم . وفى أواخر القرن 
التاسع عثمر » ظن القائمون على هذه المعية السرية أن الوقت 
قد حان للبدء فى التسلل المدام وتفيذ ما سبق أن يتوه 
منغدر . فكشفوا النقاب عن وجوههم نحت اسم «الصهيونية» » 
وأخذوا ثمسَفسّسِون عن حقدثم بالعمل على إنشاء وطن قومي 
للببود » وذلك فى فلسطين أولا » ثم إدخال الأقطار العر بية 
امجاورة فى نطاقه ثانيا » وأخيرا السيطرة على سائر أرجاء العالم . 
فالصييو نية التى تواجهها القومية العر بية اليوم هىسجاعة الف ريسببين» 
فى ثوب جديد بتفق والعصر الحاضر » وشعارهافي معاملة نلك 
القومية هو شعار التلمود وتعاليه » بما فها من تعصب عنصرى » 
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وكذب ولصوصية وخداع » وحب لسفك الدماه دون شفقة 
أو رحمة . فالصريونية تحاول أن تحقق تعاليم التلمود كلها » 
متوسلة في ذلك بآ خر تمالهه التى تزع كل شفقة من نفوسهم ٠‏ 
تسلل الصهيونية إلى الشرق العربى 
نحت ستار الاستمار الأوربى 
كالف العرريوئي: مع الوستعرار اسريطالى : 
يعتير القرن الناسع عشير » الدى شاهد ظهور الصهيونية » 
مرحلة خطيرة فى تار القومية العر ية ٠‏ ذلك أن معطم البلاد 
العر ببة كانت خاضعة إذ ذاك للأتراك العئانيين » الذين “نسّو'| 
وتم للعرب فى الدين الإسلامي ؛ و جملوا على حك ملك البلاد 
حا طاغيا استغلاليا . وكان الاستعار الأوربى ينظر إلى سوء 
حك الأتراك العئاننين فى البلاد العرية بعين ملؤها الرضى » 
لأنه طمع إذ ذاك فى راع تلك البلاد للفسه؛ والقضاء فى الوقت 
نفسه على إدولة الممانبين كذلك . واستهات امجائرا فى القرن 
التاسععشر تلك السياسة الاستعمارية الأوربية ضدكل من العرب 
والعئائيين ٠‏ واتبز الإنجليز سوء كم اسرة جمد على » وخيانة 
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الخديوى توفيق » واحتلت مصر فى أواخر القرن التاسع عشمر 
(كلدد) ٠.‏ 

و تليث الأحداث بعد ذلك أن مهدث لاتجلترا القضاء 
على حك انين للبلاد العربية » ووضعها تحت وطأة الاستمار 
الأورى . إذ حدث فى مطلع القرن العرين مجمع سحب 
الحرب العالية الأولى » بين أمانيا من جهة » واتجلترا وحلفائها 
من جهة أخري وتوسّل كل من الفريقين للتنازعين بشتى 
الطرق ؛مشمروعة كانت أم غير مشمروعة لااكتساب الأنصار 
والفوز فى الحرب ٠.‏ وكانت انجلئرا تدرك في ذلك الوقت سخط 
العرب علي الأتراك ولوزاتم لتتكررة علي حكم الغائم ٠‏ 
واذا ماكادت تركيا تنضم إلى حانب ألانيا فى الحرب حتى 
بإدر الإتجليز إلى الإتمال عرب وطلب مساعدتهم فى تضالهم 
ضد كل من تزكيا وألانيا ٠‏ ودخل الإتجليز فى مفاوضات مع 
الشبريف حنين. أميي مكةاء نطرا لمكانته فى السياسة_العرية_ 
فى ذلك الوقت » وينت إليه بعدة وسائل عن طريق ممثلها فى" 
مصر إذ ذاك وهو هنرى مكاهون . 

واتفق الجانبان العربى والبريطائى على أن يشترك العرب 
فى الحرب إلى حانب امجلترا مقابل اعتراف تلك الدولة باستقلال 
البلاد العرية الواقءة ضمن الود التالية : 
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ثمالا : خط مرسين ‏ أطنه حتى درسجة بول شمالا » ومنها 
على امتداد أدرنه ‏ ماردين حت حدود فارس . 
شرقا : الحدود الفارسية حتى الخليج العربى . 
جنوبا : الحيط الحندى خلا عدن . 
غربا : البحر الأحر والبحر للتوسط <تي مرسين . 
وفى الوقت نفسه أقدمت يكنا مل تخلوة خطيرة دفعت 
العرب إلى الثورة ضدها ء ذلك أن الماك العئانى على الشام 
أفم عدذا من الأسرار برب » وقطع بذلك كل أمل للبلاد 
العربية فى تركيا . ولذا دخلت الجيوش العربية إلى حانب اجلترا 
فى الحرب ضد ألانيا وتركيا . 
وينا تتقدم اتجلترا حو النصر فى الحرب العظمى الأولى 
بفشل مساعدة العرب » وقعت أحداث التسلل الصهيوق 
إلى الشمرق العر بى نحت ستار الاستعمار الأوربى » حيث وجد 
كل من هذين الطرفين في التحالف معا سبيلا لتحقيق ما ربهما 
الفاسدة ضد القومية العرببة . واتخذت مراحل هذا التحالف 
الدتىء طابع الغدر » الأمر الذى ما زال قنما بين أعداء القومية 
العربية إلى اليوم . ذلك أن اتجاترا عقدت مع فرنسا اتفاق 
« ساكس - يكو » » فى مارس سنة 1915 » من أجل 
ف 
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اقنسام البلاد العرية بينهما بعد اتهاء الحرب ؛ دون احترام 
للعهود التي سبق أن قطمها الإتجليز على أنفسهم لشريف ككة . 
ووضح هذا الاثفاق طلائع التحالف بين الصويونية والاستهار 
الأوربي » والذى بلغ أشده فى الوقت الحاضر . 

استغلت امجلترا اتفاق سارتكس ‏ يكو لجذب الصويونية 
إلى حانهم فى الحرب ؛ على ساب البلاد المريية كذلك . 
فنصت اتجلترا فى الاتفاق السالف الذكر على أن تبتى فلسطين 
خارج نطاق التقسيم مع فر نسا» وتقرر أن يوضع لا نظام دولى » 
مع السماح لإتجلترا بالإشراف على مينائى : حيفا وعكا ٠.‏ وكان 
الهدف من ذلك إسالة لعاب الصبيو نية التي اشتد نشاظها فى ذلك 
الوقت » وبالتلويع لما بفلسطين . ثم لم يلبث الاتجايز أن كشفوا 
عن محالفهم الصريع مع الصيبوية تفسبا » وذلك قبل ناية 
الحرب العظمى »6 امدين إلى الغدر بالعرب مرة أخرى » 
ذلك أن بلفور » وزير خارجة انجلترا » أصدر فى نوفير 
سنة اهز وعده اللشهور » الذى يسمح للهود بارقامة وطن قومي 
لم فى فلسطين العرية ٠‏ 

وعكذا اتفقت أهدا ف كل من الاستعار الأوربى مع مطامع 
الصبيونية » وذلك ضد القومية العرية . إذ استهدفت انجلترا 
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بخلق وطن قوب للبهود في فلسطين خلى قوة معادية ليقظة 
القومية العرية » وتهديدها بحيث مل تشكيرها دائما فى شغل 
عن مناهضة الاستعار الأوربى . فأدرك الإتجليز من مفاوضاتهم 
مع العرب أنهم أمة لما ماضها الجيد » وحاضرها الزاهر » 
وأتهم لامكن أن يقبلوا بع ال من الأحوال تن الطرف 
جما نزل بم من غدر واستعار . واذا قرت عدرل 
الاستعار للبلاد المرية ,تطلب خلق قوة تقوم بمهمة أشبه 
< يكلب البستانى » يندفع فى الجهات الجاورة له » بحيث 
.شير فها الاضطراب ؛ ويشغلها عرىي العنابة بامورها الحامة . 
أما الصبيوية فرات أنها لن تستطيع التسلل إلى الععرق 
العربى وحدها » لأن سيف القومية العرية .تار » وأنه سبق 
أن قضى على مثيلاتها من حركات النسلل + وأبتى للعرب عزثم 
وكر امتهم » ثم إن العهد الذى يستطيع فيه أعداء القومية العربية 
أن يتسلاوا فيه عن طريق الخداع العقائدى أوالسياسى قد ا تهى » 
وأن العرب صاروا على حانب من الوعي القوى الذى بنك 
أمثال هذه المركات ق الوقت الحاضر ٠‏ وإذا قبات الصهيونية 
هذا التحالف مع الاستمار » لأن كلا منهم أشيه بمصابة 
اللصوص ء التى لا هدف لما إلا اقتسام الأسلاب » دون البحث 
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عن للبادي"أو اليم » التى لا وجود لما مطلقا عند أحما ب النفوس 


الحبيئة الشريرة . 
تل نصربر كل طبن : 


كان الاتفاق بين الصهيونية والاستمار البريطانى » والذى 
تجلت مظاهره فى وعد بلفور نقطة حول فى حركة تسلل 
الصهبونية إلى الععرق العربى » إذ كان قادة الصهيونية يزورون 
فلسطين قبل وعد بلفور حفية » بدرسون أحوالها » شأن أعمال 
الممظلات السرية » ويعودون إلى عصاباتهم يتدارسون فيا بينم 
خطط العمل . فذهب موسى موتتيفور » أحد دعاة الصهيونية 
إلى فلسطين سنة 1817 وعاد بالآمال العراض عن سلب تلك 
البلاد » وتهيثة الو فها لإقامة الود . وتلا هذه الزيارة 
الصهيونة » موحة من اللؤلفات الصهيوئية كشف عن تاريخ 
اليود » وما لاقوه من متاعب واضطهاد على أبدى السلطات فى 
كل مكان » وذلك بغية إثارة نفوس المهود » وحثهم على مساعدة 
المركة الصهيونية » ومن هؤلاء الدماة الصهانة موسى هيس » 
الذى دون تاريخ الييود مع روما ء وملا كتاباته بإلدعوة إل يإقامة 
البود فى فلسطين » وكذلك ليونسى من اهالى اودسا » حيث 
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شارك فى تنظم الحركة الصبيونية » وتوجيه نشاطها إلى ملسطين ٠‏ 
ول تقتصر حركة الصبيونية علي الدراسات سب » ولكن 
صاحبها تسلل عملى تجاه فلسطين»إذ رأى قادة الصبيونية أن عدوا 
لحركتهم بإونعاء مستعمرات زراعية لم فى فلسطين » حت ستار 
شراء الأراضى » وتملينكها للهود المقيمين هناك ووضع أساس 
هذه الحتلؤة الحظيرة موسى موقتقور + التو سبق أزنوان 
فلطين لاستتكشاف أحوالها » ودعاستة 4هه؛١‏ إلى قيام تلك 
المستعمرات ٠‏ وتطلب تنفيذ هذه الخطوة جع المال من اليوود 
المتتسرين فوسائر الأتحاء . وكان الببود ثم أصماب رؤوس الأموال 
فى أوربا ٠‏ ولهم يبوت مالبة كبري نتكم فى اقتصاديات تلك 
البلاد ٠‏ واستطاعت حركة التدلل الصيبونى أن تمجد فى ال رأالية 
الهردية معينا على محقيق أطماعها فى فلسطين وكان بيت البارون 
روتشد الييودى الأناتى أكبر ممول لتلك الحركة ؛ وأغدق 
الكثير علي حركة المستعمرات البودية فى فلسطين . وسرعان 
ما قامت يوت +ودية أخرى با قام به ببت رونشيد » وصارت 
الصويونية بذلك على أبواب خطرة جديدة أخرى خطيرة » 
من أجل المجوم على القوءية العرية ٠‏ 
ووضع أساس الخطوة الصهيونية الجديدة ه رتسل الييودى » 
1١‏ 
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إذ رأى أن الصريونية لن تنجح فىحار بها للقومية المرية إلا إذا 
خلقّت قاعده يهودية فى فلسطين . ونادى بفكرته الجديدة 
فى حركة التسلل الصييوى بأن دط سنة 1845 4 فىكتاب له بأن 
بقوم الهود بالحجرة على نطاق واسع إلي فلسطين » والعمل 
على اننزاع أرضها من أيدى العرب + سكان البلاد الأصلبين . 
وصارت :نغوة عَدَا اليو الللبيق لطر عط فى حرّكة 
النسال الصبيوتي ضد القومية المرية » والعنصر الذي ظهر فيه 
التعاون بين تلك الخركة والاستعار على نطاق واسع . إذ بدأت 
الدول الاستعارية نجع مجرة الهودية من بلادها إلى أرض 
فلسطين » كلا أرادت تهديد العرب » أو الضغط عليهم سياسيا 
واجتاعيا. وتحددت ذلك أهداف الحركة الصبيونية » حيث 
انعقد مؤمر لعصاتها فى مدينة بازل سنة اكه »تقر فيه 
ما يلى : 

أولا : العمل على تنعجبع مجرة البود واستقرارثم فى فلسطين 
كزارعين وصناع ونجار . 
1 ثانيا : تنظم الهود فى كل أجزاء العالم وإنشاء لجان خاصة 
بد العووية ‏ ., 

ثالثاً : تقوية الشعور القومى لدى الهود ٠‏ 
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رابعاً : العمل على كناب التكومات الختلفة إلى جاب 
الصييونية » واستتخدام شتى الوسائل » مشروعة كانت أم غير 
مشروعة » من أجل نحقيق ذلك الغرض ٠‏ 
وتسكونت عقب ذلك اللأغر ششركات يهودية لغويل الركة 
الصهيونية » ومساعدتها على محقيق ما ربها فى فلسطين » منها 
الوكالة البودية الأهلية لشسراء الأراضى فى فلسطين . وأخذت 
الدول الاستهارية الأورية تعطف على نلك المعيات الصبيونية » 
من أجل تنفيذ مطامعها الاستمارية فى البلاد العرية . وكانت 
إتجلترا هى للرتع الخصيب للحركة الصبيونية » وتشجيع تسللها 
ضد القومية العرية . ذلك أن اتجلترا لها مطامع واسعة فى البلاد 
العر ببة » وتريد استغلال التسلل الصهبونى لصالحها .وشجع هذا 
اميل الإتجليزى إلىالصبيونية قبام الحرب العالمية الأولى وانضام 
تركيا إلى ألمانيا ضد اتجلترا فى تلك الحرب . إذ لماكانت فلسطين 
جزءامن أملاك الدولة المئانية إِذْ ذاك » صار كل من الإنجليز 
والصباينة يتطلمون إلى ذلك البلد الأمين » بغية تحقيق مآ ربهما 
الاستعمارية على حسابه ؛ وحساب أهله المرب المسامين . 
وبذلك اتخذت حركة التسال الصييونى مركزاً لها فى امجلترا 
حيث أدار قادتها ‏ مثل ناحوم ويزمان_دفة المجوم على القومية 
دل 
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العربية » واخذوا ينتظرون اتتهاء الخحرب العالمية الأولى لبدء 
التسلل الهدام . وحصلت العصابات الصهبونية من الاستعار 
البريطاتي إذ ذاك » أى قبل اتهاء الحرب على وعد بلفور » 
وكشفت القناع عن مؤامراتها ضد القومية العرية . فاكادت 
الحرب تضع أوزارها حت تتكوت فى © فبراير سنة 1415 طنة 
فها ويزمان الهودى اوضع الأطة التى محقق التسلل المهيوق 
إلي فلسطين . واقترحت تلك العصاءة أن تعهد الأمم إلى بريطانيا 
بالانتداب على فلسطين » من أجل العمل على قبام وطن قوبى 
للهود بهاء وتكوين دولة يبودية هناك كذلك . ومجحث 
الصبيونية فى حمل عصبة الأمم على إصدار قرار يضع المقتزحات 
السالفة موضع التنفيذ :وصار النحالف بين الصبيونية والاستعمار 
البر يطاتى على أشده ضد القومية العرية . 

وكان أخطر مظاهر التعاون الصبيوتى البريطاتي اللبكر 
هو تنظم اتلترا للهجرة الييودية إلى فلسطين ؛ وتسهيلها سيل 
العمل والارئزاق لأولثك المهاجرين البود فى فلسطين » وكذلك 
إقامة المساكن لحم وإتاحة المتاجرة وششراء الأرض هناك . 
وتمت ملك الخطة بتهجير ٠١‏ آلاف بودي سنوي إلي فلسطين 
الني أسسوا بها 17٠‏ مستعمرة + منحها الاستعار البريطاق 
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كل التسهيلات ولأفرادها الإشسراف على إدارة المرافق العامة 
فى فلسطين . وظل تار الحجرة الهودية يتدفق على فلسطين » 
ولاسيا بعد قيام هتلر فى حك أمانيا » واضطهاده للهود فها 
فبعد أن كان عدد الهود سنة 4م9١‏ نحو .٠٠ر٠٠"‏ » وذلك 
إلى حجانب سكان فلسطين العرب البالغ عددهم للليونين ؛ وازداد 
البود إلى ٠م‏ ألف فى الستوات التالية وظل الاستعار 
البريطانى يسبل وفود الحجرات اللهودية إلى فلسطين ويمكن لحا 


علي حساب سكانها العرب » دو نأن يقيم للعبود وللوائيق الدولية 
والإنسائية أنة حرمة ٠‏ 


وبانتهاء الحرب العالية الثنية دخلت حركة التسلل الصييوق 
فى مرحلة أخرى من نفاطها » إذ نقلت مركزها من امجلترا 
إلى أمريكا » وحملت رئيسها إذ ذاك » وهو ترومان »على السماح 
بجر مائة ألف يبودى إلى فلسطين فى الخال ٠‏ وكان اختبار 
الصهيو نبة للولايات للتحدة تقيحة اتتقال مركز القوة إللها عقب 
الحرب » وخروج دول الاستعار الأورنى » ومنها اتجلتر تفسها 
خائرة القوى ٠‏ وأخذ رآس امال البودى ف الولايات المتحدة 
يغذى الصييوثية » ويضغط على ساسة أمريكا » حتي جعلوا منهم 
أدوات لخدمة تلك الحركة التسإلية للعادية للقومية العر بي ٠‏ ولذلك 


نيلا 
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بدأ المباينة فى فلسطين,كشفون النقاب عن و-جوههم » وبدات 
عصاباتهم سلسلة إجرامية » على نحو ما رجمه التامود للبود © 
من غدر وقسوة لا تعرف للقم الإنسانية وزنا أو احتراما - 
ففى به أبريل سنقم 4و ار تتكبت عصابات الصهيو نين فى فلسطين 
مذابح تقشعر من سماعها الإسانية» ولم يسيع التاريخ على طول 
صفحاته مثلها » إذ أيزلوا بالعرب الآمنين فى دير يا سين مذمحة 
شنبعة ذهب ضحيتها كثير مر:. الرجال والنساء والأطفال ٠‏ 
واستهدفت عصايات الصهيونية من ذلك تشسريد العرب سكان 
البلاد الأصلبين من أوطا: نهم » وطردوا فعلا الكثير منهم + 

وكأنما حاءت تلك للذايع تنيجة خطة سرية مع الاستهار 
البريطائى » يأ ل .6) مإيو» "اف افير كنال المذحة 
السالفة الذكر » اتهاء انتدابه على فلسطين . وحاء ذلك يمثابة 
اعتراف من الاستمار بأن عصابات الصبيونية فى فلسطين قد بلغت 
أشدها » وأنها قادرة على الوقوف فى وجه القومية المرية . 
غير ان الجيوش العر ببة ججيعا بادرت بنقاذ فلسطين » ودخلت 
فى معارك عديدة ضد عصابات الصبيونية » وكادت تقفى علها 
قضاء مبرماء لولا تدخل الاستمار مرة أخرى لينقذ تلك الطركة 
النسللية : و يكن لها ضد القومية العرية . واستطاع الاستمار 
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عن طر بق عملائه فى البلاد الع ببة أن يحول بين الميوش العر بية 
وإقاذ فلسطين » وبادر بالاعتراف بالصبيوتية تى فلسطين » نحت 
اسم دولة اسرائيل . 
تطويق القومية العربية 
لركز التسلل الصهيوق 

قافر الصرريوئية : 

طن التحالف الصهيونى الاستعبارى أنه قد] ني أ كله بانتذاع 
فلسطين من جد الأمة المرية » كا اعتقد القائمون على أمره 
أن الجو خلا لم للنيل من القومية العرية » وتحقيق ما مجز عنه 
الأوائل من أسلافهم من قادة الحركات التسللية للعادية لنلك 
القومية . ولكن خاب فأل قادة هذه الحركة الجديدة » ذلك 
أن جباد الأمة ااعربية فى مقاومة النسال المبيونى » منذ طرق 
أبواب الشمرق المربى » وكذلك هتك دسائس الاستعمار الأوربى 
التى اعترفت يذلك التسلل» لم يضع هباء . إذ أنجبت الأمة العربية 
فى تلك المرحلة الخطيرة من تماريخهاء ابنابارا نشأ خبيرا يمتاعبا» 
عليا بأمئل السبل لإعلاه قوميتها » حريصا على متابعة رسالتها 
فى خدمة الإنسانية ورفاهيتها . 
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وفى شهر ناير سنة .1414 ولد منقذ القومية العر ببة »ورائدها 
مال عبدالناصرءأى فى العام التالى لأول حلف قام بين الصيبونية 
والاستعار » وهو وعد بلفور . 
وقد شب وترعرع وهو سمع صيحات مواطنيه لاصريين 
تنادى فى :وقبر من كل عام بسقوط وعد بلفور » الذى خلق 
مركزا للتسلل الصبيوتى فى قلب الوطن العربى . وقد عبر عن 
آثر تلك الأحداث فى نفسه » وهو في مرحلة الشباب قاثلا : 
د وأنا أذكر فيا يتعلق بنفسى أن طلائع الوعى العربى بدأت 
تأخذ طريقها إلى تفكيري وأنآ طالب فى المدرسة الثانوية » 
أخرج مع زملاى في إضراب ام فى الثاتى من شهر نوقبي 
من كل سنة احتجاحا على وعد بلفور الذي منحته بر يطانيا 
للببود ومنحتهم به وطنا قوميا فى فلسطين » اغتصبته ظلما من أصحابه 
الشمرعبين . . . وحين كنت أسائل نفسى فى ذلك الوقت » لماذا 
أخرج فى حماسة ؛ وماذا أغضب لهذه الأرض الى لم أرها ؟لم أجد 
فى نفسى سوى أصداء العاطفة » . 
وإذا كان حمال عبد الناصر قد تساءل وهو طالب لماذا 
يتحمس لفلسطين » فسرعان ماجاء اليوم الذي تفتقت فيه عر وبنه 
الصادقة . فبعد أن تخرج من السكلية امر ببة اجتاز امتحانه العربى 
م1 
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الأول » الذى شاءت الأقدار أن تعقده له على أرض فلسطين * 
التى امخذتها الصبيونية والاستمار مركز! للتسلل ضد القومية 
العرزيية . ذلك أن رؤساء التحالف الصهيونى الاستمارى وضعوا 
فى سبتمير ستة 144 قرارا بتقسم فلسطين » ممكينا للهود 
فها . وعندئذ تبه هذا القائد الملهم لاخطر الذى تهدد القومية 
العرية » قبل أن تفيق التكومات العرية فى ذلك الوقت 
لما تكتنف بلادها من أضرار » وأخذ برسم الخطوات العملية 
لدقع هذا الخطر » دون الااكتفاء بالشعارات والأقوال التى 
لاطائل منها , 
وشرح جال عبدالناصر خطواته العملية لإنقاذ فلسطين من 
التحالف الصبيونى البريطاتى قائلا : « واذركر بوماء عقب 
صدور قرار بتقسمم فلسطين فى شهر سبتمير سنة /15141 © عقد 
النباط الأححرار ااا ؛ واستقر رأهم على ماعدة المقاومة في 
فلسطين » وذهيت فى اليوم التالى أطرق باب الخاج أمين الحسيى 
مفق_فلسطين » وكان ما يرال يميش فى الزيتون » وأقول له : 
؛ !نم فى حاجة إلى ضباط بقودون للمارك» ويدر بون المنطوعين » 
. :وق" اليش المصرى عاد كبير من الضباط بريد أن بتطوع ؛ وثم 
, تحنهة أعرلداق أه وقتة تتعاه» . واتفق الرئيين وزخلاؤه 
1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

إذ ذاك على أن يهترك الطيارون المصريون فى مساعدة عرب 
فلسطين » وذلك دون خوف ء فكلهم فداءلقوميتهم ٠‏ 

وعبر الرئيس حمال عن مشاعره وأحاسيس إخوانه إذ ذاك 
قائلا : « ول تكن مصر قد دخلت حرب فلطين ٠.٠.٠.‏ وكان 
أرجح الاحتالات أن يحا كك كل طبار اشترك فى هذه العملية » 
وأذكر ان كثيرين كانوا قد رتبوا أمورهم على أن الظروف 
ربما نحول بينهم و ببن العودة إلى الوطن قبل سئوات قد نطول .. 

« إن هذه الخاطرة المريئة لم تكن حبا فى المغامرة » 
ولا كانت رد فعل للعاطفة فى نفوسا وإتما كانت وعيا ظاهرا 
لإيماننا بان رفح ليست آخر حدود بلادنا » وأن نطاق سلامتنا 
يقضى علينا أن ندافع عن حدود إخواثنا الذين شاءت لنا أحكام 
القدر أن نعيش معهم فى منطقة واحدة » ٠‏ 

ولكن هذه الخطة العملية لم نفد بسب وقوع الحكومات 
العريبة إذ ذاك تحت ضغط الاستمار البريطاني » ولم يجب للفتى 
على طلب الضباط الأحرار بالننى أو بالإييجاب ٠‏ ثم سارت الأحداث 
بعد ذلك سراعا » واتهت بدخول الجبوش العربة فلسطين » 
بوم 1١‏ بوليو 1448 » لإيقاف مذايع اللهود بالعرب الآمنين 
هناك . وشاءت الأقدار مية أخرى ان نسطر مال عبد الناصر 
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فرصة الدفاع عن القومية العرية ضد حركة التسلل الصييوى 
الاستمارى » حين تولى قيادة إحدى الفرق المصرية فى مجومها 
على مر اكز الصهيونية فى فلسطين »وأظهر من البطولة ماخلده له 
الناريخ » وغدا طابع البطولة يس مكل أعماله وتفكيره . فكان 
يتقدم جنوده فى ساحة القنال » ويأبى البقاء فى المؤخرة لإصدار * 
الأوامر » كا تنص على ذلك قواعد الحرب فى النصر الححديث » 
وأصيب من جراء ذلك فى صدره » ولكن للقادير حفظه ليؤدى 
إرسالته فى الدفاع عن وطنه المربى الأكبر . ثم إن هذا القائد 
العربي البطل لم يرغب فى البقاء فيالمستشتى طويلا» وتقدم لقبادة 
جنده مرة أخري فيقتال أعداء القومية العرية . وقد حوصرت 
كتيبته فى ه عراق للنشية » » وه وحمت ميرتين » ووصلت قوات 
الأعداء فى إحدى لمماتها إلى,مسافة أمتار معدودة من خندق 
القائد المربى » وللكن جال عبد الناصر صد مجوم أعدائه » 
ونال نصراً باهرا يفضل إمانه مبادى" القومية المربية » وشجاعته . 
وسجل التار يخ للبطل العربى أول انتصار له على حركة التسلل 
الصبيوتي » اعترف الصهائة أنفسهم بذلك فى كتاب أصدرته 
عصاباتهم باسم « جيش إسرائيل » » إذ حاء فى ذلك الكتاب 
ما عه : 8 لقد اتتصرنا فى يع المعارك التى تلت المدنة الثانية 
لل 
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فى أ كتوبر سنة 1944 » إلا فى عراق للنية » » وى التى 
خاض تمارها البطل » الذى دقعت به المقادير لأن يكون « قاهر 
الصهيونة » » وعحطم تلك الحركة التسللية ضد القومية العربية 
فى العصر الحديث ٠‏ 

بغ القومية العربية : 
' منذ عاد جال عبد الناصر من ميدان فلسطين وهو يعد المدة 
الفمالة لإنقاظ القومية العربية » وتأهيلها لصد حركة التسلل 
السهيوى » قبل أن تنتغير سمومها إلى سائر أرحاء الوطنٌ 
العربى . وأدرك منذ اللحظة الأولى أن ذلك لن ,تم إلا بتحرير 
مضي » قلب العروية النابض » أولا وقبل كل ثىء من فساد 
أسبزة عد هق 6 وأعوانها من طبقة الإقطاعين . وى" يوليق 
سنة 61ه( » أى فى الغهر نفه الذى سبق الصهيونة فيه أن 
غدرت بالعرب فى فلسطين من سنة 1444 »© محررت مصر 
بفضل ثورتها المباركة » وصار قلب العروبة ينبض مرة أخرى » 
ويرسل الدم إلى سائر عروق الأمة المرية » ويوقظها من 
غفوتهاً ٠‏ وأعلن جال عبد البامر عن رسالة مصر في عهبها 
الجديد قائلا : « ولن نستطيع أن تنظر .إلى 'خن بطة العالم, نظطررة 
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بلهاء إلا وندرك بها مكاتنا على هذه الخريطة ودورنا بحم هذا 
لكان ممه أمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عر بة حيط 
بنا » وأن هذه الدائرة منا وحن منها » امتزج ناريخنا بتاريخها » 
وارتيطت مصاخنا يمحصالحها حقبقة وفعلا وليس عجرد كلام » ٠‏ 
« إن ظروف التاريخ أيضاً مليئة بأدوار البطولة الجيدة ».- 
ولست أدرى ماذا يخيل إلي أن هذاالدور الذى أرهقه التجوال 
فى المنطقة الواسعة الممتدة فىكل مكان حولا قد استقر به المطاف 
متعباً » منبوك القوى على حدود بلادنا يشير إلينا أن تتحرك » 
وأن تبض بالدور وثرتدى ملابسه » فإن أحدا غيرنا لا يستطيع 
القيام به . . . وأبادر هنا وأقول إن الدور ليس دور زطمة ٠.٠.‏ 
وإما هو دور تفاعل ونجاوب ٠.‏ ويتكون من شأنه خلق قوة 
كبيرة فى هذه للنطقة ترفع من شآن نفسها » وتقوم بدور إيجالى 
فى مستقبل البشر » . 
وقام ال عبد الناصر يذلك العبء خير قيام » واستطاع 
أن يحفظ للعروية هيبتها » وم يدع لحركة التسلل السييوق 
أن تستفيد من الاستعار أبة فائدة قد تحقق لما الإساءة إلى القومية 
الم بية مرة أخرى . ذلك أن الاستعمار عمد إلى تزويد عصابات 
' الصبيونية فى فلسطين بالسلاح من دون العرب حتى تحمل البلاد 
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العريبة على أن تتبتى دائما خاضمة لمعيئة الصبيوئية ٠‏ وحطم 
الرئيس مال عبدالناصر هذا التسلل الصبيونى الجديد » وشمرح 
سياسته العملية من أجل ذلك قائلا للعربٍ : « .وبدون منا 
( أى الدول الاستمارية ) أن تنفذ السياسة التى تملى » وللكن 
مصر أبت ... فنع السلاح عنا » وسلحت إسرائيل وأصبحت 
خطرا يهدد . . . استطعذا بعد ذلك أن #صل على السلاح ٠‏ . 
مفصلت ضحة » ماسبها ؟ » قالوا : إن لدهم خطة » وهى حفظ 
التوازن بين الدول العرية وإسرائيل » طيارة للدول العربية 
واخرى لإسرائيل لحفظ التوازن » من الذى أقامكم أوصياء 
علينا لحفظ التوازن؟ نحن لانقبل وصاية أحد » ولكنه الاحتكار 
للسلاح الذى كانوا يتحكنون به فينا » فلما استطمنا تحطم هذا 
الاحتكار انهار تكل خططهم » . وغدت حركةالتسللالصهيوتي 
محاصرة فى عقر دارها » ولا تستطيع الانطلاق ضه القومية 
العربية » التي أيقغلها جال عبدالناصر ووضع فى يدها سلاحا 
ماضياً تدافع به عن نفسها ضد أى عدوان بقع عليها مرة أخرى » 
وتسعى بفضله فى الوقت نفسه لاسترداد فلسطين من العصابات 
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هرم التسلل الع رربي وى الو سشعوارى : 
رأى التحالف الصهيوتى الاستمارى فى يقظة القومية العربية 
خناقا وثيقاً صار يلتف حول عنقه » وأن للوقف يتطلب القيام 
بعمل سريع غادر فى الوقت نفه قل أن "نشد القومية العرية 
وثاق هذا الخناق وتزهق أنفاس حركته. واتجهت دسائس أعداء 
القومية العربية إلى مصر نفسبا » التى صارت ميكز القاومة 
الحركة التسال الصهيونى » والتى كادت تقتلها فى مبدها . واتخذ 
التسلل الجديد ضد القومية العربية طابع الضغط الاقتصادى على 
مصر ؛ ودلك بمحاولتهم عرقلة مشروع السد العالى » الذى بضع 
الأساس للنين لوضة العرب » ويدفع بهم إلي ميادين الرخاء 
الاقتصادى ؛ والثقدم السناعي ؛ والجد الحربى ٠ ٠‏ فاتفقت الصهيو نبة 
مع الاستهار على رفض تقديم أية معوئة اقنصادية لمصر فى تحقيق 
هذا للشروع المبوى » إلا إذا مخلت عن رسالها فى إيقاظ الأمة 
المربية ؛ والإعلاء من شأن قوميتها. ٠‏ وَرَفضْتَ ممسر ذلك الصّغط 
في إياء عربى ء وأعلنت تأميم قناة السويس » وأعادت للعرب 
موردا سلبه مثهم الاستمار 6 كرست موارده لبناء السد العالى 
وجاء تأميم قناة السويس نصرا باهرا القومية العريية 
وا 
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' يكن يتوقعه دماة التسلل الصبيوى الاستمارىم وخيب آمالىم ٠‏ 
ولذا اتفقت الصهيونية ومعها الاستعار الامجليزى والفرشسى 
على القيام بمحركة تسلل كبرى ضدد .صر » وحرمانها مْن القوة 
الحربية التي وصلت إليها » مثلة فى جيشها العربى ألقوى » للذود 
بأبجدرة الأسلحة والتدريبات العالية وكانت خطة هذا التسلل 
الحطير » هى أن تيداً المصابات الصيوئية بالفجوم على مُصر 
فى 6 كتوبر ( سنة 965( ) » وذلك بغية استدراج اليش 
السمرى العرى إلى خية جزيرة ميقا وما تلاها من أرض فلسطين» 

حتى إذا ما ابتعدت القوات للصرية عن قاعدة قناة السويس » 
والحفلتمناردةانسابات السروية تيدأ حركة التسلل الثانية » 
وذلك بأن تبع ثكل من الدو لتين الاستعار ينين » انمجلترا وفرنسا 
مجيوشهما لاحتلال منطقة قناة السويس » 4 ار د : 
القوات للصرية والعصابات الصويونية ٠ولكن‏ لم تكد تلك 
الحركة النسالية تمند إلى أرض مصر حتى هب" الشعب للصرى 
هبة الأسد المصور ؛ وانطلق يعزق قوى الغدر » » علي حين ا نطلقت 
لقومية العريية في كل مكان » تقطع عن قوي الثسر البترول » 
وغير ذلك من سائر للعونات الاقتصادءة . ويذلك استطاعت 
القومية العر ببة القضاء على هذا التلل الفادر وهو مازال فى 
دور الرشاع ٠‏ 
كلد 
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وانسحبت جيوش الاستعار من بور سعيد جر وراءها 
اذيال الخيبة والفضيحة العالمية » علي حين هريت العصابات 
الصهيونية من رمال سيناء ؛ بعد أن لطخت ممعتها بالعار واقزى 
وأثينت للعلم » فى صورة لاتقبل الشك » أن الصبيونية مازالت 
ربيبة التلمود ؛ والقائمة علي تعالعه الفاسدة ٠‏ وااكتسيت القومية 
العر بية من هذا الانتصار روحا جديدة عير عنها الرئيس جال 
عبد الناصر غداة النصر قائلا : « دخلنا للعركة وكانت القومية 
العر ببة كلاما . . ٠‏ وخرجنا منها وقد أصبحت عملا حقيقيا . ٠ ٠‏ 
إن القومية العربية هى الهدف » فى الغرضء هى هدف الاستعمار 
إن القومية العريية لم تسكن كلاما يقال » بل أصبحت عملا فعالا 
والقر تماوتو1 : نفو آناين البتزو. © زوع "هوا ألقسهم 
للخسارة ؛ ولتكنها ضر بة قاضية للاأعداء وكسب للقومية العرية» 
وهكذا تم تطويق حركة التسلل الصبيوى مرة أخرى », 
وأخذ قادتها بولواون ويصرخون » لأنهم يدركون أن ساعة 
الحساب آانية لاريب فيا » يوم لا ينفعهم تسلل أو استعار » يوم 
تزازل مم الأرض » وتنطبق علهم القومية العرية م نكلمكان ٠‏ 
إن بوم عودة العرب إلى وطنهم فلسطين قريب » لأن كل عر بي 
فى شتى أنحاء الوطرى الكبير صار يعرف مكانه فى الدفاع 
/ا11 
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عن قوميته » ويفهم جوهرها السليم على نحو ما شمرح قاهر 
الصبيونية, » حال عبد الناصر للوقود العريية التى جاءت تبتىء 
بالاتتصار على قوى التسلل » فقال : 
« ليست القومية العرية رجلا واحداً » أو فردا واحدا » 
ليست القومية العرية من وحى رجل واحد أو من وحى فرد 
واحد » ولكنهامن وح أتم » ومن وحى آبائكم » ومن وحي 
أولئك الذين استعهدوا فى سبيل هذه الأيام التى نميشها “لثري 
فها الأمة العرية ومى تتحرر » وى تصمم على الاستقلال » 
وتصمم علي الاتتصار 6 . 
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© أول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية 
الثقافة ٠‏ 

© تيسر لكل قارىء أن يقيم فى بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع ألوان المرفة باقلام 
آساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب ٠‏ 

© تصدر مرتي نكل شهر ءفى أوله وى منتصفه 


الكتابالتام 
الغلكالجيّاة 






00 9 
سرعب هيمَاممْ 0 
الكتوريّ ل ى سَلا 


6 دبمير 51ؤ1ل 


, حضف دار القلم بالقاهرة 
امن ؟ 


